


إهداء

ــي أحمــد  ــب مــؤذن وخــادم مســجد فاطمــة عقيــل في حــي الســكري »أب ــى الأخ الحبي إل

ــن  ــة م ــا مجموع ــز عنه ــجد يعج ــام في المس ــوم بمه ــذي كان يق ــل ال ــي«، ذاك الرج دروب

الرجــال، ذاك الرجــل الــذي رأيتــه وســمعته في مســجد فاطمــة عقيــل عقــب مجــزرة نهــر 

ــرزق  ــهداء أو ي ــأر الش ــذ بث ــى يأخ ــاد حت ــتمرار في درب الجه ــد الله على الاس ــق يعاه قوي

الشــهادة، فرزقــه ربــه الشــهادة في المجــزرة المروعــة التــي ارتكبهــا النظــام النصيــري في 

الســكري في رمضــان 1435هـــ؛ حيــث رمــى الطيــران المروحــي برميــا متفجــرا فتجمــع الناس 

للنجــدة والإنقــاذ، وكان أبــو أحمــد أحدهــم، ثــم رمــى برميــا آخــر فاستشــهد وجــرح أكثــر 

مــن مائــة مســلم على رأســهم أبــو أحمــد دروبــي، فرحمــه الله رحمــة واســعة وتقبلــه في 

الشــهداء.
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المقدمة

ــام على  ــاة والس ــتضعفين، والص ــر المس ــن ناص ــذل الكافري ــن م ــز المؤمني ــد الله مع الحم

ســيد الأوليــن والآخريــن، وعلى آلــه وصحبــه الغــر المياميــن، وعلى مــن ســار على نهجهــم 

ــاة  ــن والدع ــن الصابري ــن والمجاهدي ــاء العاملي ــن العلم ــم م ــع خطاه ــم واتب ــى أثره واقتف

ــن الســاعين لنصــرة الإســام والمســلمين.. وبعــد: الصادقي

فهــذه ســيرة الشــيخ المجاهــد الصابــر الحريــص على نشــر العلــم وتربيــة طابــه، البــاذل 

للنصيحــة، المعــرض عــن مباهــج الدنيــا وزخرفهــا، المقبــل على نفــع أمتــه والرقــي بهــا، 

الشــيخ قاســم الحلــو رحمــه الله.

وقد اعتمدت في جمع سيرته على شهادة أهله وإخوانه وأقرانه وتاميذه وهم:

- العم الحاج مصطفى الحلو والد الشيخ قاسم.

- وائل وأحمد الحلو أخوا الشيخ قاسم.

ــان، رئيــس محكمــة دارة عــزة ســابقا ورئيــس محكمــة القاســمية  ــو الفــدا حي - الشــيخ أب

ــا وأحــد المدرســين مــع الشــيخ في معهــد الفــاروق. حالي

- الأخ أبو سليمان، صهر الشيخ زوج أخته وإداري معهد الفاروق.

- أخت الشيخ زوجة أبي سليمان، وقد نقل لي زوجها شهادتها.

- الأخ أبو محمد أشداء، أحد تاميذ الشيخ.

- الأخ أبو مجاهد الشامي، أحد تاميذ الشيخ.

- الأخ حمزة عترو، أحد تاميذ الشيخ.

- الأخ أبو البراء حيان، أحد تاميذ الشيخ.

- الأستاذ علي حاج علي، وقد أرسل لي شهادته مكتوبة الأخ أبو البراء حيان.

- الشيخ القاضي، أحمد سالم البدراوي.

- القاضي الجزائي أبو سفيان، صديق الشيخ قاسم وأحد تامذته.

- الأخ أبو قتادة فرسان.

- الدكتــور إبراهيــم شاشــو، عميــد كليــة الشــريعة ســابقا، ووزيــر العــدل في حكومــة الإنقاذ 

. ليا حا

- الأخ أبو عبد الله الرتياني، أحد تاميذ الشيخ قاسم.

- الشيخ أبو ثمامة عندان.
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- الشيخ أبو بكر بيانون، أحد أصدقاء الشيخ قاسم القدامى.

- المترجم شادي الذي استضاف الشيخ في زيارته لتركيا

- الأخ عبد الرحمن عيد وقد وصلتني شهادة مكتوبة عن طريق الأخ أبي البراء حيان.

- بعض دروس الشيخ قاسم المسجلة.

- رسالة الشيخ التي تقدم بها لنيل درجة الماجستير.

- مسودة كتاب »الشافعي« الذي كان الشيخ عازما على جمعه.

- كتــاب »الخــوارج الغــاة المارقــون خــوارج العصــر« للشــيخ قاســم، وقــد ســمى نفســه فيــه 

محــب الديــن الخطيب الدمشــقي.

- مسودة وريقات بعنوان »قال ابن عباس« من جمع الشيخ.

ــن  ــب الدي ــه مح ــه في ــمى نفس ــد س ــم وق ــيخ قاس ــهرة » للش ــاس الش ــم لب ــزء »حك -  ج

ــقي. ــب الدمش الخطي
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الشيخ قاسم الحلو ) أبو مصطفى ( رحمه الله
مولده ونشأته: 

ــة  ــي قري ــب، وه ــة حل ــمال مدين ــة ش ــان الواقع ــة حي ــو في قري ــم الحل ــيخ قاس ــد الش ول

يشــتهر أهلهــا بالشــجاعة والشــكيمة وشــدة البــأس، وكان مولده عــام 1980 في أســرة فقيرة 

متواضعــة نشــأ وترعــرع فيهــا، ولمــا دخــل الثانويــة الشــرعية كان يأخــذ أجــرة الطريــق مــن 

أبيــه، ولعلمــه بفقــر أبيــه فقــد كان يركــب على )معاكســة الحافلــة( ليوفــر نصــف الأجــرة، 

ويشــتري بالنصــف الآخــر طعامــا، وكان أبــوه قــد قــال لــه لمــا ســجله في الثانويــة الشــرعية: 

يــا بنــي أنــا فقيــر وســأبذل جهــدي لأنفــق عليــك لتكمــل دراســتك، ولكــن يــا ولــدي ســتجد 

في المدرســة أطفــالا أغنيــاء مابســهم جميلــة وأمتعتهــم غاليــة الثمــن، وليــس عنــدي 

قــدرة أن أجعلــك مثلهــم، فوقــرت هــذه الكلمــة في أذنــه، فــكان لا يطلــب مــن أبيــه شــيئا 

حتــى ينفــد كل مــا لديــه مــن مــال.

ولمــا نجــح في الصــف الســابع أحــب أن يســاعد والــده، فصــار يعمــل في معمــل للكرتــون، 

فــإذا قبــض أجرتــه انطلــق بهــا إلــى البيــت، فــإذا نــام والــده وضعهــا كاملــة غيــر منقوصــة 

عنــد رأســه، فيقــول لــه أبــوه عندمــا يجدهــا: يــا بنــي ألا تريــد نفقــة تنفقهــا على نفســك، 

فيقــول: تكفينــي مائتــا ليــرة.

طلبه للعلم: 
كانــت معالــم الــذكاء والنجابــة ظاهــرة على الشــيخ منــذ نعومــة أظفــاره، ولمــا بلــغ الثالثــة 

عشــرة مــن عمــره التحــق بالثانويــة الشــرعية في مدينــة إعــزاز، وقــد لفــت ذكاؤه نظــر مديــر 

المدرســة، فهمــس في أذنــه مــرة: لئــن كان والــداك راضييــن عنــك فســيكون لــك مســتقبل 

زاهــر، وقــد عــرض عليــه أن يبيــت في المدرســة مــع مــن يبيــت مــن الطــاب بعيــدي الــدار 

وذلــك لأمريــن؛ الأول: ليريحــه مــن نفقــة المجــيء والذهــاب إلــى المدرســة، والثانــي لينفــق 

وقتــا أطــول في الجــد والطلــب والتحصيــل، وقــد عــرض الأمــر على والــده فرفــض، وقــال لــه: 

أريــد أن أراك كل يــوم وأتابــع شــؤونك، وتخــرج منهــا عــام 1999 بتقديــر جيــد جــدا.

وأثنــاء دراســته في الثانويــة كان يبحــث عــن الطــاب المتفوقيــن ثــم يذهــب إلــى آبائهــم 

ويعــرض عليهــم أن يســجلوا أولادهــم في الثانويــة الشــرعية ويقــول لهــم: ســأوصي بهــم 

مديــر المدرســة، وكان بعــد تخرجــه يقــول للنــاس: اختــاروا مــن أولادكــم الشــرس لا الضعيــف 
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الحيــي، وادفعــوه لطلــب العلــم ولا تقولــوا سنرســله ليكــون ضابطــا. 

وقــد اســتدان والــده ألفــي ليــرة حتــى ذهــب ولــده إلــى الجامعــة وســجل فيهــا، وكان ينــام 

ــي  ــد أخبرن ــة، وق ــف الثاني ــى ونص ــنة الأول ــة في الس ــن في الحميدي ــع الخياطي في جام

أخــوه وائــل فقــال: كنــت أعمــل حــدادا وكان الشــيخ قاســم في الســنة الثانيــة فدخلــت 

ــر  ــن في آخ ــي: نح ــال ل ــد فق ــان في الغ ــده امتح ــم عن ــيخ قاس ــا، وكان الش ــت متعب البي

الشــهر ولا أريــد أن أطلــب مــن أبــي مــالا فكــم معــك؟ فقلــت مائــة وخمــس وثمانــون ليــرة 

ســورية، فقــال: عشــر ليــرات أذهــب بهــا مــن حيــان إلــى مــكان تجمــع الحافــات ومائــة ليرة 

أجــرة الذهــاب إلــى دمشــق إلــى حرســتا وعشــر ليــرات للذهــاب مــن حرســتا إلــى البرامكــة 

صــار المجمــوع مائــة وعشــرين ومثلهــا للعــودة صــار المبلــغ مائتيــن وأربعيــن ليــرة، ثــم قــال: 

أبــق معــك خمــس وعشــرين ليــرة لتشــتري بهــا خبــزا  وأعطنــي الباقــي وأنــا معــي خمــس 

وســبعون ليــرة وهــذا ســيكفيني لأذهــب إلــى دمشــق لأقــدم المــادة ثــم أعــود، وبعــد صــاة 

الصبــح وقــف على مفــرق حيــان انتظــارا لســيارة تحملــه فيســر الله لــه ذلــك ثــم وصــل إلــى 

كليــة الشــريعة في دمشــق فقــدم المــادة وعــاد إلــى حيــان في اليــوم التالــي في الثامنــة 

ــرات،  ــر لي ــي عش ــم وزاد مع ــال: نع ــال؟ فق ــاك الم ــل كف ــه: ه ــت ل ــل قل ــا وص ــاء، فلم مس

فقلــت لــه ألــم تــأكل شــيئا طــوال هــذه المــدة؟ فقــال: يســر الله لــي صديقــا اشــترى لــي 

كأس شــاي وكعكــة.

يقــول وائــل: وذات يــوم قلــت لــه: ليــس معنــا مــال ونحــن في ضائقــة ، فقــال: هــذا الديــن 

ممتحــن وبعــد الامتحــان يأتــي التمكيــن، فقلــت هــل ســيأتي يــوم نصبــح فيــه أغنيــاء؟ 

فقــص علــي قصــة ســراقة وكيــف بشــره النبــي بتــاج كســرى وإســواريه، ثــم قــال: كل مــن 

يســلك هــذا الــدرب درب الديــن ونشــر العلــم فــإن الله ســيعزه. قــال وائــل: فاطمئــن قلبــي 

ــات  ــاعده في نفق ــت أس ــم، فكن ــم وأخدمه ــة العل ــاعد طلب ــي أن أس ــت على نفس وجعل

المواصــات وثمــن الكتــب، ثــم فتــح الله علينــا في الــرزق.

 ثــم تمكــن مــن تدريــس بعــض الحصــص في إحــدى المــدارس فتحســن أمــره بعــض الشــيء، 

وقــد تخــرج مــن كليــة الشــريعة في مدينــة دمشــق عــام 2005، وفي عــام 2007 حصــل على 

دبلــوم في أصــول الفقــه الإســامي، ثــم تقــدم لنيــل الماجســتير مــن جامعــة أم درمــان فرع 

ــر جيــد جــدا عــام 2010، وقبيــل وفاتــه كان بصــدد تقديــم  دمشــق، وحصــل عليهــا بتقدي

رســالة الدكتــوراه عــن القضــاء في المناطــق المحــررة.
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وكان الشــيخ صاحــب همــة واجتهــاد في طلــب العلــم، فلــم يكــن يكتفــي بدراســة 

المنهــاج المقــرر عليــه في الثانويــة والجامعــة، بــل يحــرص كذلــك على المطالعــة والقــراءة 

ــرأ. ــو يق ــر وه ــاعات أو أكث ــان س ــث ثم ــا مك ــص، وربم والتلخي

ويقــول حمــزة عتــرو أحــد تاميــذ الشــيخ: كنــت كلمــا أتيــت إلــى بيــت الشــيخ رأيتــه ناثــرا 

ــه مكتبــة عامــرة احتــوت على  أمامــه مجموعــة مــن الكتــب وهــو يبحــث فيهــا، وكانــت ل

ــق  ــة والأدب والمنط ــخ واللغ ــب التاري ــا كت ــد فيه ــوم، تج ــتى العل ــب في ش ــات الكت أمه

والفقــه وأصولــه والتفســير والحديــث ومصطلحــه وشــروحه، ويصــل عــدد الكتــب الموجــودة 

في مكتبتــه إلــى ألفــي كتــاب، ومــن حبــه للكتــب أنــه ذكــر في إحــدى دروســه أنــه اشــترى 

السلســلة الضعيفــة للشــيخ الألبانــي وهــي تقــع في عشــرين مجلــدا وتحتــوي ســبعة آلاف 

حديــث ضعيــف وموضــوع جمعهــم الشــيخ ليحــذر النــاس منهــم، اشــتراها بأحــد عشــر ألــف 

وخمســمائة ليــرة ســورية قبــل الثــورة بعشــر ســنين تقريبــا، ولــم يكن يملــك ثمنهــا، فبقي 

أربعــة شــهور وهــو يســدد ثمنهــا بعــد أن وجــد كفيــا يكفلــه لــدى صاحــب المكتبــة؛ حيــث 

إن راتبــه الشــهري كان أربعــة آلاف وخمســمائة ليــرة، فــكان كل شــهر يذهــب ويدفــع قســما 

مــن ثمنهــا حتــى ســدده.

وقــد يســر الله لــه صاحــب مكتبــة أحبــه ووثــق بــه فــكان يقســط لــه أثمــان الكتــب وذات 

مــرة جلــب لــه أحــد كتــب ابــن تيمية)وهــي ممنوعــة آنــذاك وحيازتهــا تــودي بالمــرء إلــى 

ــدا  ــاب ج ــيخ بالكت ــرح الش ــد ف ــد وق ــراك أح ــل أن ي ــرعة قب ــب بس ــال اذه ــن( وق ــرع الأم أف

وأخفــاه بيــن كتبــه.

حتــى إن مدرســي اللغــة العربيــة كانــوا يــزورون مكتبتــه ويجــدون فيهــا مــن مصــادر اللغــة 

والنحــو مــا لا يجدونــه في مكتباتهــم، فســألوه عــن ذلــك، فقــال: أنــا أحــب أن يكــون طالــب 

العلــم كالأخطبــوط، لــه يــد في كل فــن، وعلــوم اللغــة هــي مــن علــوم الشــريعة الأصليــة، 

وواجــب على طالــب العلــم أن يتعلمهــا، ولا ينبغــي أن يكــون تقليديــا ســاذجا.

ولمــا تــزوج كان يقتــر جــدا في النفقــة ليشــتري بعــض الكتــب مــع شــدة فقــره، وكان الأمــن 

العســكري يأتــي أحيانــا ويصــادر بعــض الكتــب مــن مكتبــة الشــيخ ليفســدها.

وقــد تأثــر جــدا بالإمــام الشــافعي، ويــرى أنــه شــخصية جامعــة تجتمــع عليــه الأمــة، فــكان 
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ــرو: مــا جلســت معــه مــرة إلا  يــدرس حياتــه ويدقــق فيهــا، حتــى قــال تلميــذه حمــزة عت

وذكــر الشــافعي، ويــراه غايــة المنتهــى.

وكان معظمــا لشــيخ الإســام ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القيــم، ويهــون عليــه أن يســب هــو 

ويشــتم ولا يســب هــؤلاء العلمــاء الأعــام، وكان إذا ذكــر ابــن تيميــة يبكــي بــكاء شــديدا، 

وكان محبــا للشــيخ الألبانــي كثيــر الــدرس لأحكامــه على الأحاديــث، وقــد اشــترى السلســلة 

ــه  ــر لطاب ــرات كان يذك ــدى الم ــة، وفي إح ــة وممنوع ــت غالي ــا كان ــع أنه ــه م ــة ل الضعيف

ترجمــة الشــيخ الألبانــي، فلمــا وصــل إلــى ذكــر محنتــه، وكيــف أنــه ظــل فتــرة جالســا على 

الحــدود بيــن الأردن وســوريا لا يســمح لــه بالدخــول، فبكــى الشــيخ قاســم بــكاء شــديدا، 

ولــم يســتطع متابعــة الــدرس.

كمــا كان محبــا جــدا للشــيخ أبــي إســحاق الحوينــي، وقــد انتفــع منــه جــدا في أســلوب 

ــذه  ــر تامي ــه ويأم ــهاد ب ــم الاستش ــه، وكان دائ ــن صفات ــرا م ــرب كثي ــد تش ــوة، وق الدع

ــه. ــة دروس بمتابع

وكان لــه اهتمــام خــاص بكتــب الشــيخ أبــي مصعــب الســوري رحمــه الله، وقــد قرأهــا جميعا 

وشــرح بعضهــا، وكان شــديد الإعجــاب به.

زواجه: 
تــزوج الشــيخ قاســم مــن زوجتــه الأولــى في عــام 2005 وهــو العــام ذاتــه الــذي تخــرج فيــه، 

ورزق منهــا بخمســة أولاد ثاثــة ذكــور وبنتيــن، وهــم: مصطفــى ولــد عــام 2006، وجمانــة 

ــل  ــدت قب ــة ول ــام 2014، وعائش ــد ع ــهل ول ــام 2009، وس ــد ع ــر ول ــام 2007، وعام ــدت ع ول

وفــاة والدهــا بعــدة أشــهر.

وتــزوج بزوجتــه الثانيــة عــام 2016 ورزق منهــا بأســامة وذلــك بعــد زواجــه منهــا بأقــل مــن 

عــام.

وكان الشــيخ يعامــل أولاده برفــق وليــن، ويحضهــم على طلــب العلــم والجهــاد في ســبيل 

الله.
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نشره للعلم:
ــه  ــا في قريت ــة خطبه ــت أول خطب ــر، وكان ــف العاش ــو في الص ــة وه ــيخ بالخطاب ــدأ الش ب

وقــد تحــدث فيهــا عــن الأخــاق، وكان أبــوه حاضــرا فاختبــأ خلــف بعــض الســواري حتــى لا 

يــراه ابنــه فيرتبــك، ومــع ذلــك صــدر منــه مــن الســرعة والتلعثــم مــا يصــدر مــن أي خطيــب 

ــدري  ــن ص ــيخرج م ــي س ــعر أن قلب ــت أش ــده: كن ــال لوال ــت ق ــى البي ــاد إل ــا ع ــدئ، ولم مبت

لشــدة خفقانــه، وبعــد عــدة خطــب تحســن جــدا ولــم يلبــث أن صــار خطيبــا بارعــا مفوهــا، 

فــكان خطيــب الجامــع الكبيــر في حيــان إلــى أن دمــر المســجد، ثــم خطــب في ديــر ســمعان 

ثــم في دارة عــزة.

كان الشــيخ يكــره مجالــس اللهــو والمــزاح وإضاعــة الوقــت، فــكان يســعى جهــده ليغتنــم 

كل دقيقــة في مــا يتعــدى نفعــه.

والشــيخ رحمــه الله مــن حملــة العقيــدة الســلفية على قلتهــم ومطاردتهــم مــن النظــام 

ــه، مــع أن البوطــي  ــور البوطــي وانحرافات ــورة كان يحــذر مــن الدكت ــل الث ــذاك، ومــن قب آن

مــا جــدا مــن قبــل طلبــة كليــة الشــريعة، وقــد حــرص على تعليــم النــاس العلــم  كان معظَّ

ــن  ــاجد وأماك ــدروس في المس ــاء ال ــن إلق ــر ع ــكان لا يفت ــة ف ــدة الصحيح ــرعي والعقي الش

ــاع الســنة ونبــذ البــدع  تجمعــات النــاس في الأفــراح أو التعــازي؛ حيــث يحضهــم على اتب

والخرافــات والمخالفات)كبــدع الجنائــز والتدخيــن في مجلــس العــزاء والانشــغال بأحاديــث 

الدنيــا وعــدم الاتعــاظ والاعتبــار( والتمســك بمــا كان عليــه النبــي عليــه الصــاة والســام 

وأصحابــه الكــرام، وقــد حــارب بلســانه وقــوي بيانــه وناصــع حجتــه كثيــرا مــن المبتدعــة 

الذيــن كانــوا ينشــرون التصــوف الفاســد الــذي يعتمــد على الخرافــات والموضوعــات 

والأحاديــث الواهيــة والحكايــات المصادمــة للشــريعة التــي يســمونها كرامــات، وقــد جلــس 

ذات مــرة في تعزيــة فتحــدث عــن البــدع وأثرهــا الســيئ على الأمــة وســرد أكثــر مــن ثاثيــن 

نصــا في ذلــك مــن الكتــاب والســنة وآثــار الصحابــة والتابعيــن، وذلــك قبــل قيــام الثــورة 

في ســوريا، وأحــدث تغييــرا وإصاحــا كبيــرا في محيطــه وبيئتــه.

وممــا جعــل لــه قبــولا بيــن النــاس، أنــه كان يذهــب إلــى تعزيــة أهــل المتوفــى ولــو كان 

ــود  ــد عق ــا كان يعق ــى، كم ــة المتوف ــيخ، وعائل ــة الش ــن عائل ــدي بي ــاف تقلي ــاك خ هن

ــاس. ــوب الن ــى قل ــول إل ــببا لدخ ــك س ــل ذل ــكاح، ويجع الن
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وخــاض قبــل الثــورة معــارك كثيــرة في موضــوع توحيــد الأســماء والصفــات، وكان ينقــل في 

ذلــك النصــوص عــن الصحابــة والتابعيــن وتابعيهــم وســائر علمــاء أهــل الســنة والجماعــة 

ــوا  ــن كان ــة الذي ــل أخــذ ينقــل نصوصــا عــن بعــض أئمــة الصوفي ــة، ب في القــرون المفضل

يثبتــون الأســماء الحســنى والصفــات العلــى على منهــج الســلف الصالــح، ويبيــن للنــاس أن 

أتباعهــم حرفــوا وانحرفــوا عــن منهجهــم في ذلــك.

وقــد نشــر منهــج التثبــت في أحاديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فصــار النــاس إذا 

ســمعوا حديثــا ســألوا عــن تخريجــه وصحتــه، وقــد أثــار هــذا الأمــر ضغينــة بعــض المشــايخ 

الخرافييــن فأخــذوا ينفــرون النــاس عــن الشــيخ قاســم، ويقولــون: إنــه وهابي، وهــذه تهمة 

خطيــرة جــدا وقتهــا، ومــع ذلــك فقــد كانــت ســعة الصــدر مــن ســمات الشــيخ قاســم فــإذا 

ســأله أحــد: هــل أنــت وهابــي؟ قــال لــه: مــا معنــى وهابــي؟ فــا يجــد الســائل جوابا ســوى 

أن يقــول هكــذا قــال لنــا عنــك الشــيخ فــان فــكان الشــيخ قاســم يوضــح للنــاس أن هــذه 

الكلمــة يطلقهــا المتضــررون مــن الدعــوة إلــى الســنة ونبــذ البــدع والخرافــات عليــه تنفيــرا 

للنــاس عنــه.

ــن  ــه أعــداء كثيري ــه في ــه صدعــه بالحــق وعــدم محابات ــب ل وكان جهــارا بالحــق، وقــد جل

ممــن تضــرر بالدعــوة إلــى اتبــاع الســنة الصافيــة فعــودي منهــم، وفــل جموعهــم وعجــزوا 

عــن مقارعتــه بالحجــة والبيــان، فلجــؤوا إلــى الخبــث والمكــر وبلــغ الحقــد ببعضهــم أن أخــذ 

يكتــب فيــه تقاريــر يرفعهــا إلــى الأمــن العســكري؛ فاســتدعي مــرات كثيــرة وحقــق معه في 

حربــه للبــدع، وكان ممــا قــال لــه المحقــق: لمــاذا تقــول حديــث ضعيــف وحديــث موضــوع؟ 

فأجــاب: هــذا مــا تعلمتــه في كليــة الشــريعة في دمشــق، وأنــا أعلــم النــاس مــا تعلمتــه، 

وقــد اعتقــل مرتيــن: الأول مــع بدايــة المظاهــرات، فقــد كان هنــاك جاســوس يراقبــه في 

حيــان وبعــد صــاة العصــر جــاءه رجــان إلــى البيــت وقــالا: ســتذهب معنــا إلــى المخابــرات 

الجويــة ولــم يكــن أمــام الشــيخ خيــار آخــر فذهــب معهــم وفي اليــوم التالــي ذهــب أخــوه 

وائــل إلــى المخابــرات وســأل عنــه فقيــل لــه إنــه يحــرض على المظاهــرات فتكفــل وائــل 

أنــه لــن يحــرض مجــددا وتــم دفــع مبلــغ مــن المــال وتــم الإفــراج عــن الشــيخ بعــد يوميــن 

مــن اعتقالــه وقــد جــاء وائــل فاصطحــب الشــيخ وهــو خــارج مــن الفــرع، قــال وائــل ومــا إن 

ابتعدنــا عــن الفــرع مســافة خمســمائة متــر حتــى بــدأ الشــيخ يســب النظــام وزبانيتــه ثــم 

ــاس  ــون الن ــجون ويظلم ــبون الله في الس ــأقاتلهم يس ــدا فس ــت وحي ــو بقي ــال: والله ل ق

ويعذبونهــم؟ فقــال وائــل: الآن خرجــت وأنــا قــد تكفلــت أنــك لــن تحــرض على المظاهــرات، 
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ــى  ــة التق ــى القري ــيخ إل ــل الش ــا وص ــل ولم ــال وائ ــط، ق ــة فق ــى القري ــي إل ــال: أوصلن فق

ــا  ــه: ي ــت ل ــل، فقل ــق نب ــع طري ــل بقط ــط ب ــرات فق ــم بالمظاه ــم يأمره ــبان ول ــة ش بثاث

شــيخ لقــد كفلتــك في فــرع الجويــة، فقــال: الديــن ليــس لــي فقــط، والجنــة ليســت حكــرا 

على أحــد، وأماالمــرة الثانيــة: فقــد اعتقــل مــن أمــام مســجده في كســار وهــي قرية شــمال 

شــرق حلــب قــرب ســد الشــهباء، وغالــب مــن يقطنهــا مــن الأكــراد، وكان يأخــذ معــه إلــى 

كســار بعــض طابــه، وكثيــرا مــا يذكــر لهــم فتنــة الإمــام أحمــد وابــن تيميــة ومــا عانــوه 

في ســبيل نصــر الســنة ويتأثــر بذلــك فتفيــض عينــاه، وقــد نفــع الله النــاس بــه هنــاك، 

فقــد كان عــدد مصلــي صــاة الجمعــة لمــا بــدأ الخطابــة لا يصــل إلــى العشــرة بحــال، وبعــد 

مجيئــه ودعوتــه صــار المســجد مليئــا بالمصليــن بفضــل الله، بــل كان يحضــر عنــده بعــض 

النــاس مــن القــرى المجــاورة وتــم توســيع المســجد وقــد آتــت جهــوده ثمارهــا فصــار بعــد 

ذلــك في قريــة كســار قرابــة خمســة وعشــرين طالــب علــم شــرعي.

ــن يرجــع الشــيخ وبكــى فاتصــل وائــل  ــوه جــدا وقــال: هــذه المــرة ل ولمــا اعتقــل حــزن أب

ببعــض أزلام النظــام عبيــد المــال فقــال لوائــل: تهمتــه تحريــض على المظاهــرات وعقــد 

جلســات ســرية في حيــان وبيانــون وعنــدان وإذا أردتــم الخــروج فعليكــم أن تدفعوا خمســة 

وعشــرين ألــف ليــرة ســورية فقــال وائــل: لا مشــكلة عندنــا في ذلــك ثــم توجــه بعــد ذلــك 

إلــى فــرع المخابــرات عــن طريــق شــبيح مــن منــغ وهنــاك اســتقبلهم رئيــس الفــرع أديــب 

ســامة وأحضــر الشــيخ وقــال لــه: أنــت جامعــي ونحــن نريــد مســاعدتك فنحــن نحــب الخيــر 

ــر أن  ــد ماه ــدت للرائ ــد تعه ــل: وق ــال وائ ــون، ق ــه الإرهابي ــر في ــد أن ينتش ــن ولا نري للوط

أحضــر الشــيخ قاســم متــى طلبــه ووقعــت على ذلــك، ثــم خــرج الشــيخ مــع أخيــه وائــل 

فلمــا ابتعــد الشــيخ عــن الفــرع قليــا قــال لوائــل: قســما بــالله لأحرضــن على قتــال النظــام 

على المنبــر فقــال وائــل يــا شــيخ تريدنــا أن نقتــل؟ فقــال: لــن يمــوت أحــد إلا إذا انتهــى 

أجلــه والله لينصــرن الله دينــه رغــم أنــف العلويــة، وكان الشــيخ شــديد الغضــب لكثــرة مــا 

ســمع مــن الكفــر والســب والشــتم والتطــاول على الــذات الإلهيــة .

وقــد اعتقــل الأخ أبــو قتــادة في بدايــة المظاهــرات الســلمية المناهضــة للنظــام النصيــري، 

وفي الفــرع الأمنــي التقــى بالشــيخ قاســم، وقــد حدثنــي بذلــك فقــال: في إحــدى المــرات 

أخرجنــي الســجان مــن الزنزانــة وأمرنــي أن أقــف وأجعــل وجهــي إلــى الحائــط، فلمــا وقفــت 

نظــرت بطــرف عينــي فوجــدت الشــيخ قاســم الحلــو يبعــد عنــي مســافة لا تتجــاوز ثاثــة 

أمتــار، وهــو جالــس ومطــرق برأســه إلــى الأرض حيــث أجبــره على ذلــك الســجان، ولــم يكــن 
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معصــوب العينيــن، فلمــا لمحنــي قــال لــي كلمــة لا أنســاها مــا حييــت، قــال: هــذا الطريــق 

طويــل وشــاق ويحتــاج منــا إلــى تضحيــات فالصبــر والثبــات، فــرآه بعــض أذنــاب الطواغيــت 

مــن الســجانين فجــاء وضــرب رأســه بالحائــط، فقــال الشــيخ: حســبنا الله ونعــم الوكيــل، 

فأخــذ الســجان يزيــد في ضربــه، وهــو يــردد هــذه الكلمــة حتــى قالهــا خمــس مــرات تقريبا، 

ــا، ومــن كلماتــه المشــهورة: الجنــة  ــى مــكان، ثــم فــرج الله عن ــا إل ثــم أُخــذ كل واحــد من

تتطلــب تضحيــة وبــذلا ودمــاء.

 وكان الشــيخ يهتــم بالخطابــة جــدا فقــد كان خطيبــا مفوهــا بارعــا، وكان يقــول: خطبــة 

الجمعــة غــزوة في ســبيل الله.

تجــد عنــده الخطــب الدعويــة والإيمانيــة والعقديــة والفكريــة والسياســية، وكلها مشــحونة 

ــع، وكان  ــة بالواق ــا متعلق ــه دائم ــة، وخطب ــة باهت ــا تقليدي ــت خطب ــع وليس ــم الناف بالعل

ــي  ــة الت ــو المدرس ــم وه ــر العل ــب أن تنش ــي يج ــارة الت ــو المن ــجد ه ــاس: المس ــول للن يق

ــج الواقــع، فمــن جــاء ليســمع درســا عــن المحبــة  ــال ويجــب أن يعال يجــب أن تخــرج الأجي

والأخــاق والأمــة تذبــح وتســفك دماءهــا فليذهــب إلــى جامــع آخــر؛ لأنــه لــن يســمع منــي 

ذلــك، فهــذا المســجد يقــص أخبــار المســلمين ويذكــر مآســيهم ويشــرح أحوالهــم ويدعــو 

إلــى النهــوض بهــذه الأمــة وتجديــد الإيمــان، وكان يكثــر مــن ذكــر حديــث النبــي صلــى الله 

عليــه وســلم: »إن هــذا الإيمــان يبلــى كمــا يبلــى وشــي الثــوب، فجــددوا إيمانكــم«.

وذات مــرة راجــع الأمــن العســكري، فــرأى الضابــط مريضــا، فقــال لــه: أرقيــك؟ فقــال: وتقــدر؟ 

قــال: نعــم فقــال: أغلــق البــاب، فأغلــق البــاب، ثــم رقــاه، فلمــا انتهــى، قــال لــه الضابــط: 

تعلــم يــا شــيخ؟ أشــعر أنكــم على حــق، لقــد كنــت في الســنين الماضيــة ألاحــق عشــرة 

ممــن ينتســب إلــى الســلفية، واليــوم صــاروا ألفــا، ثــم أخــذه إلــى العميــد، وقــال لــه: هــذا 

الشــخص جيــد، وليــس صاحــب مشــاكل، فقــال لــه: اصرفــه، ومــن يومهــا لــم يعــد الشــيخ 

قاســم يراجــع الأمــن العســكري.

ــل أن  ــن أج ــعى م ــتير س ــل على الماجس ــق وحص ــة دمش ــيخ في كلي ــرج الش ــد أن تخ وبع

يــدرِّس في الثانويــة الشــرعية في إعــزاز، ولكــن بعــض المتســلطين في الثانويــة التابعيــن 

لحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي حالــوا دون ذلــك، مــع أن مســتواه العلمــي كان أفضــل مــن 

جميــع المدرســين فيهــا.
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ــون  ــم يحمل ــة للعل ــئة طلب ــا على تنش ــدا، حريص ــم ج ــا للعل ــه الله محب ــيخ رحم كان الش

الرايــة ويدافعــون عــن ديــن الأمــة وهويتهــا ويــذودون عــن الشــريعة ويفنــدون الشــبهات 

ويدحضــون الأباطيــل، وكان دائمــا يحــث طلبتــه على الجــد في طلــب العلــم وعــدم التهاون 

في ذلــك، ويقــص عليهــم مــن أخبــار علمــاء المســلمين في طلــب العلــم مــا يشــحذ بــه 

هممهــم ويســتثير بــه عزائمهــم، ويجعــل الحماســة تلتهــب في صدورهــم. 

وبعــد استشــهاده شــعر كثيــر مــن طابــه باليتــم وبعظــم المســؤولية في الوقــت ذاتــه، 

فدخــل كثيــر منهــم كليــة الشــريعة ليكمــل مســير الشــيخ في طريــق العلــم والدعــوة.

يقــول الشــيخ البــدراوي: الشــيخ قاســم الحلــو مــن أكثــر مــن رأيتــه في الثــورة يهتــم ببنــاء 

طلبــة علــم، ثــم يبحــث لهــم عــن ثغــور ليقفــوا عليهــا.

ذات مــرة تغيــب أحــد الطــاب المجديــن عــن المعهــد، فســأل عنــه، فأُخبــر بأنــه ســيترك 

المعهــد ليعمــل بســبب ضيــق حالــه المــادي، فذهــب وجمــع لــه مــالا ودفعــه إليــه، وأمــره 

أن يتابــع طلــب العلــم.

وكان يجمــع الأمــوال مــن أهــل الخيــر وينفقهــا على طلبــة العلــم، ويحــب أن يكــون طالــب 

العلــم مكفيــا عزيــز النفــس، لا يطلــب مــن أحــد شــيئا ولا يــذل نفســه لأحــد، ويقــول للناس: 

طلبــة العلــم اليــوم كالأيتــام على موائــد اللئــام، كمــا كان في بدايــة الثــورة حريصــا على 

ــك  ــل ذل ــز ويجع ــة الخب ــن على ربط ــرة أو اثنتي ــد لي ــكان يزي ــدارس، ف ــي الم ــم معلم دع

للمعلميــن، ويقــول للنــاس في خطبــة الجمعــة: هــذه الزيــادة اليســيرة تعــود على أبنائكــم.

ــل في دكان  ــيخ يعم ــذا الش ــن وكان ه ــايخ المجدي ــد المش ــرف على أح ــورة  تع ــل الث وقب

لبيــع الفافــل، فقــال لــه: مــاذا تعمــل في هــذا والأمــة بحاجــة إليــك لنشــر العلــم فقــال 

الشــيخ: ليــس لــدي مــورد آخــر فقــال لــه الشــيخ قاســم: تفــرغ للعلــم والتعليــم والأبحــاث 

ولــك عنــدي كل أســبوع ألفــا ليــرة ســورية والتــزم الشــيخ قاســم بذلــك وكان يدفــع قســما 

مــن هــذا المبلــغ مــن مالــه والقســم الآخــر مــن أهــل الخيــر.

وكان المنهــاج الــذي يدرســه لطابــه متنوعــا، ويتتبــع الحــق أيــا كان قائلــه، ومــن أمانتــه 

وحرصــه على التوثيــق أنــه كان دائمــا يعــزو الــكام لأهلــه مــن أهــل العلــم، فيقــول: الــكام 

ليــس لــي، بــل قالــه الإمــام الفانــي في كتابــه الفانــي.
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ــه  ــي ب ــا أخبرن ــه، ومم ــض كتب ــم بع ــراءة ويعِيره ــة على الق ــض الطلب ــيخ يح وكان الش

تلميــذه أبــو البــراء، قــال: بعــد أن قويــت صلتــي بالشــيخ كان يعطينــي كتابــا مــن مكتبتــه، 

ــة  ــو حلي ــاه ه ــي إي ــاب أعطان ــر أن أول كت ــة، وأذك ــئلتك على ورق ــرأه ودون أس ــول: اق ويق

طالــب العلــم للشــيخ بكــر أبــي زيــد رحمــه الله، وكان كثيــر النصــح والتذكيــر بوجــوب التــزام 

الســنة، وكان للشــيخ هيبــة وحرمــة وافــرة، وقــد درَّس قبــل الثــورة في ثانويــة نبــل، وهــي 

ــمع إلا  ــا تس ــت ف ــاد الصم ــدروس س ــة ال ــل قاع ــكان إذا دخ ــان، ف ــرب حي ــيعية ق ــة ش قري

ــخصية  ــوة ش ــارة، إلا أن ق ــم ذع ــي الأدب وفيه ــاك قليل ــة هن ــة الطلب ــع أن عام ــا، م همس

الشــيخ كانــت تلجمهــم، وذات مــرة ســأله الطــاب عــن المتعــة، فأفحمهــم الشــيخ بجوابــه، 

فقــد قــال لهــم: مــن منكــم يزوجنــي أختــه متعــة، فكأنمــا ألقمهــم حجــرا، فأهــل نبــل مــع 

كونهــم شــيعة إلا أن عاداتهــم وتقليدهــم تجعــل هــذا الأمــر محرمــا على النســاء تحريمــا 

قاطعــا وجالبــا للعــار بينمــا هــو مبــاح للرجــال، ثــم بيــن لهــم الحكــم الشــرعي الصحيــح ومــا 

في المتعــة مــن مضــار.

ــان، وفي  ــه حي ــا أولا في قريت ــه كان مدرس ــي أن ــة وه ــل قص ــيخ في نب ــس الش ولتدري

ــا  ــة تبرج ــي متبرج ــوم وه ــاءت ذات ي ــة، فج ــة علوي ــا مدرس ــدرس فيه ــي ي ــة الت المدرس

شــديدا ورائحــة العطــور تفــوح منهــا فقرعهــا الشــيخ تقريعــا شــديدا ومنعهــا نــت الدخــول 

إلــى المدرســة وكانــت تلــك المدرســة تســكن في بيــت اســتأجرته في نبــل فاشــتكت إلــى 

ــد  ــه: نري ــال ل ــل أخــي الشــيخ قاســم وق ــى وائ ــل فجــاء رئيــس المخفــر إل المخفــر في نب

ــم يقبــض  الشــيخ قاســم فقــد فعــل اليــوم كــذا وكــذا، إلا أن وائــل قــام بتــدارك الأمــر ول

على الشــيخ قاســم وعــادت المــرأة إلــى التدريــس في المدرســة فاتفــق الشــيخ مــع عــدد 

مــن طابــه في الصــف الخامــس أن يرمــوا المدرســة في الحجــارة وبالفعــل فعــل الطــاب 

ذلــك مــرارا ممــا أدى لتركهــا المدرســة وانتقالهــا إلــى مــكان آخــر، وكان الشــيخ جريئــا في 

طرحــه أمــام مديــر المدرســة والمعلميــن معــه وكثيــر منهــم يخــاف فنقــل الشــيخ إلــى نبــل 

الشــيعية لرصــد حركاتــه جميعــا فــكان الشــيخ أول انتقالــه يدخــل إلــى الإدارة ويجلــس مــع 

المعلميــن ويثنــي على علــي رضــي الله عنــه بالحــق واســتمر على ذلــك شــهرا ثــم في أحد 

ــك فأخــرج أحــد  ــك بذل ــوا: لا نســمح ل ــس أثنــى على عمــر فغضــب المدرســون وقال المجال

الكتــب المدرســية وقــال: هــذا الــكام مكتــوب في هــذا الكتــاب الــذي طبعتــه الحكومــة 

وجعلتــه منهجــا للطــاب وأنــا لــم آت بشــيء جديــد فأحــرج المعلمــون والمديــر وطالبــوا 

بنقلــه لاســيما بعــد أن صــار يأســر قلــوب التاميــذ ويدعوهــم إلــى الســنة حتــى أن عــددا 

مــن التاميــذ دخلــوا في نقــاش مــع أهليهــم حــول عقائدهــم وكان بعــض التاميــذ يمشــي 
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مــع الشــيخ بعــد انتهــاء الــدوام إلــى أن يصــل الشــيخ إلــى المــكان المعــد لانتظــار الحافلــة 

وبيــن المدرســة وهــذا المــكان قرابــة كيلــو متــر، وكان الشــيخ حريصــا على هدايــة الطــاب 

بشــتى الأســاليب حتــى أنــه كان أحيانــا يلعــب معهــم الكــرة.

ومــن المعتــاد في حيــان أن المعلــم الــذي يضــرب الطــاب تأديبــا لهــم يتعــرض لمشــاكل 

مــع أهلهــم، فلمــا صــار الشــيخ مدرســا في قريتــه قــال لــه والــده: لا تضــرب الطــاب حتــى 

ــد أن  ــن كان يري ــم: م ــت له ــاب، وقل ــع الط ــت م ــد اتفق ــه: لق ــاكل، فأجاب ــرض للمش لا تتع

يتعلــم فســأضربه إذا اســتدعى الأمــر ذلــك، ومــن أراد غيــر ذلــك فليجلــس في آخــر الصــف 

ــم  ــا، ول ــا إذا قصرن ــوا جميعــا: نريــد أن نتعلــم ونقبــل بضربن وليــس لــي معــه شــأن، فقال

ــي أخــوه أحمــد وهــو أصغــر مــن الشــيخ  ــا مقصــرا، فقــد أخبرن ــي طالب يكــن الشــيخ يحاب

ــا في المدرســة التــي  ــا كنــت في الصــف الســابع كنــت طالب بعشــر ســنين، فقــال: عندم

يــدرس فيهــا الشــيخ؛ حيــث كان يــدرس التاريــخ والجغرافيــا والتربيــة الإســامية، فــإذا كنــت 

مقصــرا في دروســي بــدأ بــي الشــيخ فضربنــي أمــام الطــاب، وكان يضــرب بخرطــوم يضعــه 

في جيبــه، ويطلــق عليــه لقــب أبــي علــي، فكنــت أخجــل مــن ذلــك، فصــرت أهتــم بهــذه 

المــواد جــدا وإن قصــرت بغيرهــا.

وكان الشــيخ موضــع ثقــة الطــاب فــكان يبثونــه همومهــم ويطلبــون مســاعدته في حلهــا 

فــكان يبــادر إلــى ذلــك وربمــا علــم أن نزاعــا أســريا جــرى بيــن رجــل وامرأتــه فأثــر ذلــك على 

دراســة ابنهمــا فــكان يذهــب ويحــاول الإصــاح بينهمــا لأجــل الطالــب.

ــه في داره  ــون إلي ــبوعيا يأت ــا أس ــم مجلس ــن للعل ــباب المحبي ــيخ للش ــل الش ــد جع وق

ويحدثهــم ويحرضهــم على عــدم تضييــع أوقاتهــم بالســمر في الليالــي، بــل يحرصــون على 

ــا يعــود نفعــه عليهــم. ــم وم ــب العل أن يكــون ســمرهم في طل

ــاة  ــم والدع ــة العل ــم بطلب ــليمان: كان يهت ــو س ــه الأخ أب ــره زوج أخت ــي صه ــه ل ــا كتب ومم

إلــى الله اهتمامــا كبيــرا جــدا، فهــو دائــم الســؤال عنهــم، ولــه زيــارات دوريــة لهــم، إضافــة 

إلــى تأميــن الطعــام وبعــض المنــح لطــاب معهــده، وكان يقــول لنــا: طــاب العلــم أهــم 

مــن الأرامــل والمســاكين، فهــم بمثابــة صمــام الأمــان للأمــة الإســامية، وهــم حــرس حــدود 

الشــريعة الإســامية، وبمــا أنــي كنــت أعمــل إداريــا في معهــد الفــاروق للعلــوم الشــرعية، 

فقــد كنــت ألاحــظ شــدة اهتمــام الشــيخ بالطلبــة، حتــى إنــه كان يؤمــن حاجــات الطلبــة 
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جميعــا دون اســتثناء مــن لبــاس وغيــره، وكانــت نفقــات المعهــد شــهريا -في ذلــك الوقت- 

ــى  ــد إل ــات المعه ــه نفق ــت في ــهر وصل ــر ش ــورية، فم ــرة س ــف لي ــة أل ــى ثاثمائ ــل إل تص

ســتمائة ألــف ليــرة ســورية، فقلــت لــه: يــا شــيخ نفقــات هــذا الشــهر كبيــرة جــدا، فقــال 

ــا ســليمان خطبــة  ــا أب ــي رحمــه الله: ي ــف، فقــال ل ــت: ســتمائة أل ــغ؟ فقل ــي: كــم المبل ل

ــدي  ــاوي عن ــد تس ــا في المعه ــون عندن ــن يدرس ــم الذي ــة العل ــد طلب ــا أح ــدة يخطبه واح

مليــون ليــرة، نحــن لا نقــدم لهــؤلاء الطــاب إلا شــيئا يســيرا.

ــلأ  ــذي كان يم ــم ال ــك اله ــه وبذل ــن جوانح ــا بي ــي كان يحمله ــة الت ــة العالي ــذه الهم به

فــؤاده خــرَّج مــن معهــد الفــاروق للعلــوم الشــرعية شــهداء وخطبــاء وطــاب علــم مؤصليــن 

ــا بــه في جنــات النعيــم. يعملــون في المناطــق المحــررة، رحمــه الله وجمعن

يقــول الأخ أبــو محمــد أشــداء أحــد تاميــذ الشــيخ: رغــم قصــر المــدة التــي عايشــته فيهــا إلا 

أننــي أحببتــه لا لشــخصه فحســب بــل للهــم الــذي كان يحملــه في صــدره رحمــه الله، فقــد 

ــلمين،  ــام والمس ــة على الإس ــوء حرق ــه الممل ــحذها بكام ــا ويش ــع هممن ــأ يرف كان لا يفت

أول مــا تعرفــت عليــه كان بعــد صــاة المغــرب حيــث كان يقيــم دورة مضيقــة في الخطابــة 

لبعــض الإخــوة، ثــم مــا لبثــت أن صــارت دورة موســعة للدعــاة وطلبــة العلــم كنــا نجتمــع كل 

يــوم بعــد صــاة العصــر لحضــور درس الشــيخ قاســم، فتــارة يكــون درس فقــه وتــارة درس 

حديــث ومــرة درس ســيرة، وكان في تدريســه يربــط الماضــي بالحاضــر ربطــا جميــا، ويأتــي 

بالأدلــة مــن الكتــاب والســنة، ويمــزج ذلــك بأخبــار الســلف الصالــح، الشــيخ قاســم كان كالأب 

لنــا، ويحمــل في صــدره حرقــة لديــن الله حتــى لتــكاد أن تشــم رائحــة كبــده تحتــرق ألمــا 

على واقــع المســلمين.

ــدث  ــا كان يتح ــرا م ــدول، وكثي ــب ال ــرا بألاعي ــلمين، خبي ــع المس ــرة بواق ــب بصي وكان صاح

فاضحــا جرائــم المجتمــع الدولــي ونفــاق مجلــس الأمــم، ومبينــا أكذوبــة أنظمــة الممانعــة 

والمقاومــة.

كمــا كان يذكرنــا بالمحــن والابتــاءات التــي تحــف طريــق الحــق الموصــل إلــى الجنــة، ويأمرنا 

بالصبــر على ذلــك، ويوضــح أن هــذه طريــق الأنبيــاء والمرســلين وأتباعهم.

وللشــيخ حــرص على تأليــف القلــوب وإزالــة نــزغ الشــيطان منهــا، ففــي ذات مــرة حدثــت 
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ــدام،  ــا ص ــج عنه ــل نت ــض الفصائ ــر بع ــن عناص ــرة وبي ــة النص ــر جبه ــن عناص ــكلة بي مش

ــئ. ــخ المخط ــا ووب ــوق لأصحابه ــاد الحق ــه وأع ــكلة بحكمت ــى المش ــيخ وأنه ــل الش فتدخ

كان الشــيخ نعــم الأخ ونعــم المربــي ونعــم صاحــب الهــم، كان يخــرج مــن بيتــه في الصبــاح 

الباكــر إلــى عملــه في التربيــة ولا يعــود إلا بعــد انتهــاء الــدوام؛ ليبــدأ أعمالــه الأخــرى مــن 

ــه حقــه رحمــه الله  ــن أوفي ــم، ل ــس العل ــح وعقــد مجال حــل المشــاكل والســعي في الصل

ورفــع مقامــه في علييــن. 

ــة  ــن دول ــق م ــب في دمش ــه طال ــريعة كان مع ــة الش ــا في كلي ــيخ طالب ــا كان الش وعندم

جــزر القمــر فقيــر جــدا، فــكان يســتغل اجتمــاع النــاس في التعــازي -وكان محبوبــا عندهــم- 

ويذكرهــم بأهميــة طلــب العلــم ووجــوب كفايــة طابــه وســد حاجتهــم والإنفــاق عليهــم، 

ــا  ــكان يجمعه ــاء الله، ف ــا ش ــر بم ــل الخي ــود أه ــهم، فيج ــع في نفوس ــه وق ــكان لكام ف

ويرســلها إلــى مســتحقيها ومنهــم الطالــب الــذي في جــزر القمــر.

وفي بدايــة الثــورة أنشــأ الشــيخ قاســم معهــد الفــاروق، وجلــب إليــه عــددا مــن المشــايخ 

ــان، وكان الشــيخ  ــو الفــدا حي الأفاضــل، منهــم الشــيخ أحمــد ســالم البــدراوي، والشــيخ أب

يســتقطب المجديــن في الــدورات العســكرية فيلحقهــم بالمعهــد ويجــد في تعليمهــم، مع 

أن المعهــد لــم يكــن لــه جهــة تتبنــاه، وإنمــا يســعى الشــيخ لكفايتــه مــن مصــادر متعــددة 

مــن أهــل الخيــر، وبفضــل الله فقــد خــرج المعهــد كثيــرا مــن طلبــة العلــم الجيديــن الــذي 

ســدوا ثغــورا في الجهــاد الشــامي.

ــا مــن النــاس، ويحــب أن يلتقــي بهــم بَرِّهــم وفاجِرهــم فــكان  كان الشــيخ قاســم محبوب

ــر  ــا أث ــكان له ــا، ف ــون كتب ــا تك ــرا م ــيرة، وكثي ــا اليس ــض الهداي ــم بع ــدم له ــم ويق يزوره

عظيــم في نفــوس النــاس، فامتــلأت قلوبهــم بحبــه، وصــار كامــه عندهــم لا يــرد وأمــره لا 

يرفــض.

 وكان يتــرك أثــرا طيبــا في كل مــكان يســكن أو يعمــل فيــه، وقــد قــام بالتدريــس في عــدد 

مــن المــدارس فاهتــدى كثيــر مــن الطــاب على يديــه والتزمــت عــدد مــن الطالبــات بالحجاب 

الشــرعي، كمــا قــام بحملــة حجابــي جنتــي، وبــذل جهــدا في إحضــار بعــض الهدايــا والدعم 

لهــا، وكان كثيــر الإنفــاق في الدعــوة وطلــب العلــم، وكان يقــول: ديننــا يســتحق أكثــر مــن 

ذلــك، ومــنَّ الله على كثيــر مــن البنــات فتحجبــن الحجــاب الشــرعي الكامــل.
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وللشــيخ اهتمــام خــاص بالشــباب وهمومهــم، أخبرنــي تلميــذه أبــو البــراء أن الشــيخ قــال 

ــن  ــن م ــع كثيري ــذا م ــل ه ــاء الله، وفع ــاعدك إن ش ــا سأس ــك وأن ــل ذل ــزوج؟ اقب ــه: ألا تت ل

الشــباب غيــري، كمــا أحضــر لعــدد مــن طــاب العلــم الخطبــاء )هــاردا ســعته واحــد تيــرة( 

ــدروس العلميــة. ــا بال مليئ

وعندمــا كان مســؤولا شــرعيا للقاطــع كان يجتمــع أســبوعيا بالخطباء ويســألهم عــن الخطب 

إذا كانــوا قــد ســجلوها فيســمعها ويعطي بعــض الماحظــات عليها.

ــدا،  ــور ج ــذه الأم ــزا في ه ــة، وكان ممي ــادة المنطق ــة لق ــر والسياس ــام دورات في الفك وأق

ــع  ــرعي لقاط ــؤول الش ــب المس ــلم منص ــة، وتس ــوة المركزي ــرعية للق ودرَّس في دورة ش

الشــمال لمــدة ســنة، وقــد ألــزم الإخــوة الدعــاة في القاطــع بخطــة عمــل تتضمــن التعليــم 

عــن طريــق حلقــات القــرآن والمــدارس والخطابــة ودروس المســاجد، وتتضمــن أيضــا التعلــم 

لرفــع المســتوى العلمــي للداعيــة، كمــا تســلم منصــب أميــر لمدينــة دارة عــزة لمــدة ســنة 

أيضــا.

ومــن أهــم أعمالــه ومشــاريعه العلميــة تأســيس معهــد الفــاروق للعلــوم الشــرعية، وقــد 

ضــم هــذا المعهــد أكثــر مــن خمســين طالــب علــم وطالبــة، وتخــرج فيــه عــدد مــن الخطبــاء 

والأئمــة بعــد أن وضــع المعلمــون في المعهــد مفاتيــح العلــم في أيديهــم ليتابعــوا 

ــق. ــم في أول الطري ــت أقدامه ــد أن وُضع ــم بع تحصيله

وعندمــا كان المســؤول الشــرعي لقاطــع الشــمال بلــغ عــدد المســاجد التــي تحــت إشــرافه 

ويخطــب فيهــا تاميــذه قرابــة الثاثيــن مســجدا، تنتشــر في الريــف الشــمالي لحلــب، وكان 

يقــول: ليــس عندنــا وســيلة إعاميــة لنشــر الفكــر الجهــادي في المجتمــع إلا المنابــر، ولهذا 

يجــب الاهتمــام بهــا اهتمامــا عظيمــا.

وكان طابــه إذا ضاقــت صدورهــم لتتابــع الشــدائد على الســاحة الجهاديــة يكلمهــم بــكام 

تنشــرح بــه صدورهــم وتــزول بــه كثيــر مــن الهمــوم التــي جثمــت على قلوبهــم، ويكثــر أن 

يقــول: الأمــور تجــري بمقاديــر الله.

كمــا درَّس الشــيخ لمــدة عــام في معهــد إعــداد المدرســين وفي المســاجد في مدينــة تــل 
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رفعــت في ريــف حلــب الشــمالي، وأقــام دورة تربويــة للمدرســين.

وأشــرف على مشــروع المكاتــب الدعويــة، ونشــر بيــن النــاس حــب القــراءة والشــغف بهــا، 

وكان عنــده مشــروع مكتبــة يحضــر الكتــاب مثــل ريــاض الصالحيــن ويبيعــه برأس المــال دون 

أن يربــح فيــه شــيئا، ويقــول المهــم أن يدخــل الكتــاب البيــت لعــل المــرأة والرجــل والصغيــر 

والكبيــر يقــرأ وينتفــع وينتشــر في المجتمــع هــدي النبــي صلــى الله عليــه وســلم.

وعمــل مؤخــرا في مديريــة التربيــة بريــف حلــب، وشــغل منصــب رئيــس شــعبة التوجيــه 

ــي. الاختصاص

كمــا قــام الشــيخ بشــرح عــدد مــن الكتــب لطــاب العلــم منهــا كتــاب حليــة طالــب العلــم 

للشــيخ بكــر أبــو زيــد رحمــه الله، وقــد أخبرنــي الأخ أبــو مجاهــد الشــامي فقــال: كنــت في 

تــل رفعــت وكان الشــيخ يأتــي إلينــا كل يــوم أربعــاء مــن الظهــر إلــى العصــر، ويجعــل نصــف 

هــذا الوقــت للمجاهديــن ونصفــه للنســاء، وأول مــا بــدأ معنــا بشــرح حليــة طالــب العلــم، 

وكنــا نــرى الحليــة في أخاقــه وتعاملــه وهديــه وســمته، وقــد أحــب أهل تــل رفعت الشــيخ 

وطلبــوا منــه أن يخطــب الجمعــة في تــل رفعــت، فخطــب عــدة مــرات فيهــا، ثــم افتتــح 

معهــدا في تــل رفعــت لطــاب وطالبــات العلــم، وكثــر تــردده على تــل رفعــت لذلــك، وكان 

أســلوبه التدريســي رائعــا جــدا، بــل يمكــن أن أقــول: إنــه يجبــرك على الانتبــاه والفهــم، 

ويســتفيد مــن درســه طالــب العلــم الــذي قطــع أشــواطا في طلبــه والرجــل الأمــي الــذي 

لا يجيــد القــراءة والكتابــة، وكان الشــيخ يهتــم كثيــرا بتدريــس الفكــر والسياســة وتاريــخ 

الحركــة الجهاديــة والأعــام المعاصريــن ويشــرح الســنة النبويــة ويســقط النصــوص على 

ــا  ــا ويجعلن ــا ويســتثير العزائــم في قلوبن ــا، وكان قبــل كل درس يقــوم برفــع هممن واقعن

ننــدم على كل دقيقــة ضاعــت مــن عمرنــا دون فائــدة.

ويتابــع الأخ أبــو مجاهــد قائــا: وفي تلــك الفتــرة أُصبــت بجــراح في إحــدى المعــارك التــي 

ــه  ــى معهــده، فلمــا قابلتــه أخبرت خضتهــا مــع الخــوارج، فأتيــت الشــيخ قاســم لأنضــم إل

بذلــك وســألته مــا هــي الشــهادة التــي ينبغــي للطالــب أن يكــون حاصــا عليهــا ليُقبــل 

في المعهــد، فأجــاب الشــيخ: نحــن لا نريــد شــهادات، الشــهادات هــي التــي قيــدت العقول 

ــد القــراءة  ــب يجي ــد أن يكــون الطال ــم، نحــن نري ــن العل ــب وبي ــن الطال وأنشــأت حاجــزا بي

ــد،  ــم في المعه ــب العل ــدأت في طل ــم، فب ــب العل ــة في طل ــة عالي ــده هم ــة وعن والكتاب
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وبعــد عــدة أشــهر صــرت أذهــب إلــى الجبهــات وأعطــي دروســا للمرابطيــن، ومــن المــواد 

ــا ندرســها في المعهــد مــادة الخطابــة، وقــد مــنَّ الله علــي فخطبــت في عــدد  التــي كن

مــن المســاجد بفضــل الله أولا ثــم بفضــل الشــيخ قاســم رحمــه الله، ومــا كنــت أظــن أنــه 

يمكــن يومــا أن ألقــي درســا أو أخطــب خطبــة، لقــد زرع الشــيخ في صــدري حــب العلــم ولا 

تــزال بركــة المعاهــد التــي درَّس فيهــا الشــيخ تؤتــي أكلهــا، فقــد كان للشــيخ عــدد مــن 

التاميــذ مــن ريــف حلــب الشــمالي مــن إعــزاز ومــا حولهــا وهــم اليــوم في تلــك المنطقــة 

خطبــاء وأئمــة ودعــاة في المخيمــات؛ حيــث يكثــر الفســاد، يعلمــون النــاس القــرآن والســنة 

ويأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر وهــم صابــرون على ذلــك كمــا علمهــم الشــيخ 

ــا: العصــاة هــم وقــود الدعــاة، ويجــب أن نصبــر على دعوتهــم  قاســم، فقــد كان يقــول لن

ونتحمــل البــاء والإيــذاء في ســبيل الدعــوة.

ومــن الكتــب التــي شــرحها الشــيخ كتــاب تيســير مصطلــح الحديــث للطحــان، ومنهــا شــرح 

القواعــد الفقهيــة، ومنهــا شــرح الســنة للإمــام البربهــاري، ومنهــا كتــاب معركــة الأحــرار 

لأحمــد ســمير، وللشــيخ اعتنــاء كبيــر بهــذا الكتــاب، وقــد طبــع الشــيخ هــذا الكتــاب ونشــره 

ــن والمعلمــات، وكان  ــا في المــدارس على المعلمي ــا وزعــه مجان في أرجــاء المحــرر، وأول م

لــه أثــر طيــب، ثــم وزعــه على المكتبــات وطلــب منهــم توزيعــه مجانــا، وقــال لطلبتــه: أي 

شــخص يريــد نســخة مــن الكتــاب فأعطــوه، وقــد أصبــح هــذا الكتــاب يــدرَّس في عــدد مــن 

المعاهــد في المناطــق المحــررة، ولمــا افتتحــت إذاعــة البنيــان في مدينــة إدلــب وطُلــب 

ــه برنامــج فيهــا اختــار أن يشــرح كتــاب معركــة الأحــرار، وبالفعــل  مــن الشــيخ أن يكــون ل

ســجل عشــر حلقــات ثــم رزق الشــهادة قبــل أن يتمــه.

 رفقه بأهل بيته وعطفه عليهم:
تقــول أختــه: فقدنــا عزيــزا فقدنــا مربيــا فقدنــا قائــدا، أســأل الله أن يتقبلــه في الشــهداء، 

الشــيخ قاســم رحمــه الله كان أكبــر إخوتــي، وكان لنــا بمثابــة الأب، فهــو الــذي كان يديــر 

ــة  ــارا في الابتدائي ــا صغ ــا كن ــر عندم ــؤوليتنا، أذك ــل مس ــدي ويحم ــاب وال ــا في غي أمورن

والإعداديــة وحتــى الثانويــة كان هــو المتكفــل بشــراء مســتلزمات المدرســة مــن قرطاســية 

وحقائــب وحتــى ثيــاب المدرســة لــي ولإخوتــي، كان رحمــه الله يجلســنا بجــواره، ويقــول 

لنــا: هــذه الأدوات يجــب أن تحافظــوا عليهــا لتبقــى أطــول وقــت معكــم وكان يتابــع أمــور 

دراســتنا ولا يقصــر مــع أحــد منــا، وعندمــا يفكــر أحدنــا بتــرك المدرســة كان يقــول لــه: كيــف 



19

يتأتــى منــك أن تتــرك العلــم، إن العلــم يرفــع أهلــه، ولا بــد مــن الصبــر عليــه والاجتهــاد في 

تحصيلــه.

ــه  ــا نخاف ــا تجعلن ــة بينن ــه هيب ــا، ل ــزا ومعلم ــرا ومحف ــا ومستبش ــه الله متفائ كان رحم

ــاه. ــب رض ــابق في كس ــه ونتس ونحترم

كان الكــرم مــن شــيمه، لمــا كبرنــا صرنــا نأخــذ مصروفنــا منــه بــل كان يعطينــا مــن غيــر أن 

نســأله، فقــد كان يشــعر أن أحدنــا بحاجــة فيســارع بمــد يــد العــون إليــه، قلــت لــه مــرة: 

كيــف ســأرد إليــك كل هــذا الجميــل؟ فقــال: كل يعمــل على قــدر اســتطاعته، أنــا أمدكــم 

بالمــال وأنتــم لكــم أبــواب أخــرى تمدوننــي بهــا.

كان أخــي مصلحــا ومســتوعبا لكبيرنــا وصغيرنــا يكثــر التفقــد لأحوالنــا ويشــعرنا بحنانــه، 

فعندمــا أناديــه أقــول لــه: يــا شــيخ، فيــرد بكلمــة دافئــة حنونــة، ويقــول: نعــم يــا أمــي، 

وعندمــا أريــد أن أطلــب منــه شــيئا يقــول: مرينــي، وعندمــا يكــون مرتــاح البــال كان يمــزح 

ويضحــك معنــا، مــا أروع القلــب الــذي كنــت تحملــه في صــدرك، ومــا أحســن الأخــاق التــي 

كنــت تتعامــل بهــا مــع النــاس.

ــور  ــم الأم ــذة في معظ ــرة ناف ــب بصي ــه، صاح ــه وإرهاق ــي تعب ــا يخف ــا صارم ــا كان قوي كم

ــر. ــة وصب ــة وفطن ــا، ذو حكم ــأله عنه ــي أس الت

وقــد أخبرنــي أخــوه وائــل فقــال: بعــد أن عيــن الشــيخ قاســم في التربيــة مدرســا لمــادة 

الديانــة الإســامية، كان يقبــض في الشــهر اثنــي عشــر ألفــا وكنــت كثيــرا مــا أذهــب معــه 

ليقبــض راتبــه فكنــت أراه يقتطــع مــن راتبــه مباشــرة خمســة آلاف ليــرة ســورية ويرســلها 

إلــى دمشــق لأحــد طلبــة العلــم الفقــراء ليدفــع أجــرة البيــت الــذي اســتأجره ليســكن فيــه 

مــدة دراســته.

 وبمــا أن المناهــج الدراســية لــم تكــن تعجــب الشــيخ قاســم فقــد كان إذا دخــل الصف مســح 

ــا  ــرة، وتحته ــة قصي ــة قرآني ــه آي ــب في طرف ــوح وكت ــة على الل ــارات المكتوب ــع العب جمي

حديثــا قصيــرا، وتحتــه بيــت شــعر، ثــم يقــول للطــاب عليكــم أن تحفظــوا مــا كتبتــه وفي 

آخــر الصحــة بعــد الــدرس ســوف أســتمع لكــم، وكان يقــول إذا حفــظ نصــف الطــاب فقــط 
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فســيكون لديهــم في آخــر العــام ذخيــرة علميــة جيــدة وهــي مئتــا وخمســون أيــة قرآنيــة 

ومئتــا وخمســون حديثــا نبويــا ومئتــا وخمســون بيــت شــعر، وذلــك قبــل الثــورة.

ويقــول أحــد إخوتــه: كان كثيــر النصيحــة لــي، وقــد داومــت معــه في معهــد الفــاروق مــدة 

مــن الزمــن وكنــت أدخــن، فعــرف ذلــك، فــكان كثيــرا مــا ينصحنــي بأســلوب غيــر مباشــر، 

ــدأ  ــاك يب ــب، وهن ــا، فأذه ــب معن ــك أن تذه ــا رأي ــهرة، فم ــوم س ــا الي ــي: عندن ــول ل فيق

ــك؛ لأنــه  ــم أننــي المقصــود بذل الحديــث عــن التدخيــن وحرمتــه ومضــاره ومفاســده، وأعل

ليــس في الجلــوس مدخــن غيــري، فأقلعــت عــن التدخيــن لســنة ونصــف.

وقــد أخبرنــي أخــوه وائــل فقــال: أردت أن غيــر مهنتــي وأن أعمــل بالألمنيــوم، فاستشــرت 

الشــيخ قاســم في ذلــك، فقــال لــي: الإنســان يجــب أن يبحــث عــن التغييــر وصاحــب الهــدف 

لا يلتفــت ثــم قــال عليــك بتقــوى الله وإيــاك والغــش فــإن كان المشــتري جاهــا فــإن الله لا 

يخفــى عليــه شــيء، وأنــت أخــي فاحــذر أن تكــون ســببا أن يقــول النــاس عنــا أننــا نتاجــر 

بالديــن، وأضــاف وائــل ولمــا بــدأت العمــل كنــت إذا اختلفــت مــع أحــد في العمــل ذهــب إلى 

أخــي الشــيخ وأخبــره فيهــرع أخــي مســرعا ويشــتد علــي ويتســاهل مــع خصمــي ثــم يعتــذر 

منــي قائــا أنــت أخــي وتســامحني أمــا الغريــب فــا، وكان الشــيخ قاســم دائــم النصــح لــي 

فهــو كأبــي، وكثيــرا مــا يقــول لــي في شــأن العمــل: مــن تــرك شــيئا لله عوضــه الله خيــر 

منــه، ويقــول: أي عمــل اقتنعــت بــه فانظــر فــإن كان يرضــي الله فأقبــل ولا تتــردد.

جهاده: 
كان الشــيخ قاســم يعــرف حقيقــة النظــام النصيــري وكفــره وحقــده على أهــل الســنة مــن 

قبــل الثــورة، يقــول أخــوه وائــل لقــد تأثــر الشــيخ قاســم بالشــيخ أبــي عبــد الله الجزائــري 

ــن  ــتفادة م ــه بالاس ــحاق ونصح ــي إس ــيخ أب ــه على الش ــذي دل ــو ال ــه وه ــذ عن ــرا وأخ كثي

دروســه، وفي عــام 2008ســمعته يقــول هــذه الدولة)يقصــد النصيريــة( يجــب أن تــزال عــن 

بكــرة أبيهــا وفي أحــد الأيــام شــخص مــن الأمــن العســكري يدعــى أبــا دريــد وقــال لــي: مــاذا 

ســنعمل مــع الشــيخ قاســم لــم يبــق فــرع أمنــي عســكري ولا سياســي ولا جــوي إلا ســألني 

ــف الشــمالي  ــه: لا يوجــد عنــدك في الري ــت ل ــه فقل ــى تحركات ــه إل ــي بالتنب ــه وأوصان عن

ــا  ــه صوفي ــدي ظننت ــر عن ــره، إذا حض ــدي غي ــس عن ــال: والله لي ــم فق ــيخ قاس ــد إلا الش أح

وإذا انصــرف وصلتنــي تســجيات تقــول: أنــه وهابــي وقــد وصلنــي أنــه أعطــى البارحــة 

محاضــرة عــن الجهــاد، يريــد أن يصنــع عندنــا أســامة بــن لادن؟ ثــم انصــرف، فلمــا رجعــت 
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إلــى البيــت أخبرتــه بمــا جــرى مــع أبــي دريــد فقــال: كنــت دفعــت لــه ألفــي ليــرة وصرفتــه، 

هــذا الديــن ســيبلغ للنــاس رغــم أنــف الدولــة العلويــة.

  وكان الشــيخ قاســم يريــد التملــص مــن الالتحــاق بمــا يســمى خدمــة العلــم الإلزاميــة وكان 

يقول:)لــن أخــدم في جيــش قادتــه هــؤلاء الطغــاة( وقــد احتــاج مــرة ورقــة لا حكــم عليــه 

ليتــم تثبيتــه في التربيــة وقــد انتهــت تأجيــات الشــيخ الدراســية فلمــا ذهــب ليحضرهــا 

قبــض عليــه ليســاق إلــى الجيــش مباشــرة فتوســط لــه رجــل يعرفــه مباشــرة كان متواجــدا 

ــاك ودفــع أهــل الشــيخ مبلغــا مــن المــال فخلــي ســبيله وحصــل على ورقــة لا حكــم  هن

عليــه وتــم تثبيتــه في التربيــة ولمــا قامــت الثــورة الشــامية في درعــا كان الشــيخ يتابــع 

أخبارهــا بشــغف شــديد فقــال لــه وائــل: مــا رأيــك؟ فقــال: )الله لا يخلينــا إذا خلينــا منهــم 

مجرمــا( فقلــت لــه: ســتدعو النــاس إلــى التظاهــر؟ فقــال: لــو أقــدر لأخرجــت الجمــادات في 

المظاهــرات وليــس النــاس فقــط.

 كان مــن أول الملتحقيــن بركبهــا، وكان ينتقــل مــن منــزل إلــى آخــر محرضــا للنــاس على 

الانتفاضــة بوجــه الظلــم والطغيــان، ويبيــن لهــم كفــر النصيريــة ويشــرح لهــم عقائدهــم 

ــون  ــا النصيري ــي ارتكبه ــازر الت ــات المج ــل والاجتماع ــاس في المحاف ــح للن ــة، ويوض الكفري

ــع التــي ينــدى لهــا جبيــن الإنســانية، ويســرد عليهــم شــيئا  بحــق أهــل الســنة والفظائ

مــن تاريــخ النصيرييــن الحافــل بالمخــازي والخيانــة والغــدر والعمالــة لأمــم الكفــر، وكان في 

بدايــة الأمــر يشــارك في المظاهــرات، ثــم لمــا تحولــت المظاهــرات إلــى كفــاح مســلح نتيجة 

البطــش الوحشــي للنظــام حمــل الشــيخ قاســم الســاح وصــار يخــرج إلــى المقــرات ونقــاط 

ــر ويبيــن لهــم عظــم أجــر المجاهــد عنــد الله  ــه ويحضهــم على الصب ــاط يثبــت إخوان الرب

وفضــل الشــهادة ويشــرح لهــم أهميــة الجهــاد.

وقــد انقســمت حيــان إلــى قســمين لا ثالــث لهمــا قســم ثائــر مقاتــل وقســم شــبيح مؤيــد 

وقــام الشــيخ بالتحريــض على أســرة البــج الشــبيحة فطــردوا مــن القريــة، وكان الشــيخ إذا 

رأى بعــض الفســاق وقليلــي الديــن يقاتــل النظــام يذكــر قولــه عليــه الصــاة والســام: إن 

الله ليؤيــد هــذا الديــن بالرجــل الفاجــر.

يقــول وائــل: في بدايــة الحــراك العســكري، اتصــل بــي الرائــد ماهــر وطلــب منــي إحضــار 

ــام  ــال النظ ــوب قت ــت بوج ــد أفتي ــي: لق ــال ل ــيخ فق ــك الش ــرت بذل ــم، فأخب ــيخ قاس الش
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وأبحــت دمــاء الجيــش الــذي يقتحــم القــرى فيســفك الدمــاء المعصومــة ويغتصــب الأعــراض 

المصونــة ومــن المســتحيل أن أذهــب معــك قــال وائــل فاتصلــت بالرائــد ماهــر وقلــت لــه: 

إن الشــيخ قاســم ليــس هنــا فقــال: أيــن هــو؟ فقلــت: لا أدري قــد يكــون ذهــب إلــى تركيــا، 

فقــال لــي: لقــد أفتــى بقتلــي.

قــال وائــل وقــد قــال لــي قاســم: إيــاك أن تذهــب إلــى النظــام بعــد الآن فبطاقتــك قــد 

ــى  ــرات إل ــدة م ــب ع ــام فذه ــور في النظ ــض الأم ــي بع ــل أراد أن ينه ــت إلا أن وائ احترق

النظــام وفي إحداهــا اعتقــل ومكــث في الســجن ســنة ونصــف عــذب خالهــا عذابــا تشــيب 

لهولــه الولــدان ليعتــرف بمــكان قاســم فلــم يفعــل وقــد خــرج مــن الســجن وبــه ســبعة 

كســور إضافــة إلــى مــرض الســل ووزن لا يتجــاوز الأربعيــن كيلــو غــرام، ولمــا خــرج من الســجن 

المركــزي اســتقبله الشــيخ قاســم وكان ذلــك أثنــاء محاصــرة المجاهديــن للســجن شــمالي 

حلــب، فلمــا عانــق الشــيخ أخــاه قــال لــه: إن الله ســيعزك فقــد خضــت تجربــة وبعــد البــاء 

ــكريا في  ــا عس ــد ــــــ وكان وقته ــه أحم ــم لأخي ــيخ قاس ــال الش ــا ق ــن، كم ــون التمكي يك

الخدمــة الإلزاميــة لكنــه يتعامــل مــع الضابــط المســؤول عنــه بمــا يعــرف )بالتفيش(ــــــ 

أنــت مــن الآن منشــق، وقــد اعتقــل أحمــد بعــد ذلــك ولقــي عذابــا شــديدا في الســجن ثــم 

فــرج الله عنــه بعــد ســنة تقريبــا.

وكثيــرا مــا كان يــزور المرابطيــن برفقــة ابــن قريتــه الأخ أبــي قتــادة حيــان، وقــد أخبرنــي 

ــة  ــر بموعظ ــة أو التذكي ــاء الكلم ــن إلق ــيخ م ــي الش ــد أن ينته ــال: بع ــادة، فق ــو قت الأخ أب

يحــب أن يســتمع إلــى همــوم المرابطيــن والمشــاكل التــي تعترضهــم ويســألهم عــن حــاوة 

الربــاط في ســبيل الله، فــإذا بــدأ الأخ يتكلــم في ذلــك تأثــر الشــيخ تأثــرا شــديدا وغلبتــه 

دمعــة فنزلــت رغمــا عنــه، وكان يســتمع بإصغــاء شــديد للجميــع كبــارا وصغــارا، وبعــد أن 

ينتهــي الإخــوة مــن كامهــم وتوضيــح العقبــات التــي تعترضهــم يبــدأ الشــيخ بالــرد على 

ــاعدات  ــض المس ــدم بع ــا ق ــاكلهم، وربم ــه لمش ــة لدي ــول المتاح ــم الحل ــد وبتقدي كل واح

الماليــة للإخــوة مــن بعــض التبرعــات التــي كانــت تصــل إليــه.

 كمــا شــارك في عــدد مــن العمليــات الأمنيــة على الشــبيحة والمخبريــن، وشــارك بعــدد مــن 

المعــارك في ريــف حلــب الشــمالي، كمــا عمــل في مجــال القضــاء الشــرعي العســكري لمــدة 

ــاره  ــا استش ــاء، ولم ــاء الأمن ــور الأقوي ــذه الثغ ــد ه ــا على أن يس ــنين، وكان حريص ــاث س ث

القاضــي أبــو ســفيان عندمــا عُــرض عليــه القضــاء قــال لــه: اســتعن بــالله وأقبــل، فنحــن 
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حريصــون على أن يكــون في هــذه الأماكــن الأخيــار والفضــاء، وشــغل منصــب رئيــس محكمة 

حريتــان وحيــان لمــدة ســنتين تقريبــا، وكان صداحــا بالحــق لا يخــاف في الله لومــة لائــم، 

ــل، وربمــا صــرح بذكــر بعــض الأســماء،  ــرا مــا تحــدث عــن الفســاد عــن بعــض الفصائ وكثي

ولــذا كانــت الفصائــل تحســب لــه حســابا، وإذا اقتنــع بأمــر جابــه الجميــع مــن أجلــه، وقــد 

أنقــذ الله على يديــه كثيــرا مــن المظلوميــن، وأنــال كثيــرا مــن الشــبيحة وأذنــاب النظــام 

النصيــري وحــزب ال ب ك ك جزاءهــم العــادل لســوء أفعالهــم وكثــرة جرائمهــم.

وكان الشــيخ ينهــى النــاس نهيــا شــديدا عــن الفــرار إلــى تركيــا ويحذرهــم مــن القعــود عــن 

الجهــاد، ويقــول: مــن لــم يدفــع ضريبــة الجهــاد، فســيدفع ضريبــة القعــود.

ومــع أن الشــيخ انتســب إلــى جبهــة النصــرة إلا أنــه كان يعمل مــع كافــة الثــوار والمجاهدين، 

ــالله ويحرضهــم على الجهــاد  ــى مقــرات الجيــش الحــر ويدعوهــم ويذكرهــم ب فيذهــب إل

ويســتنفرهم لصــد عاديــة النصيرييــن، بــل كان يذهــب داعيــا وواعظــا إلــى الفرقــة ســتة 

ــاس  ــه الن ــد لام ــن، وق ــدين والمجرمي ــار المفس ــن كب ــو م ــي وه ــد حيان ــة لخال ــر التابع عش

على ذلــك، فقــال: الشــباب مــع خالــد حيانــي يقتلــون على الجبهــات مــع النظــام وأريــد أن 

أنتشــلهم مــن بــؤرة الفســاد التــي هــم فيهــا حتــى إذا قتــل أحدهــم نــال أجــر الشــهادة.

وقــد مــنَّ الله عليــه فأنقــذ كثيــرا مــن المظلوميــن مــن ســجون خالــد حيانــي ورد لآخريــن 

حقوقهــم، فــكان يدخــل ســجن خالــد حيانــي ويطلــق ســراح مــن علــم أنــه مظلــوم، ثــم 

يقــول للســجان: أخبــر خالــد حيانــي أن الشــيخ قاســم أطلــق ســراح هــؤلاء، فقــد كان خالــد 

ــو  ــم الحل ــيخ قاس ــن الش ــادرا م ــي إلا إذا كان ص ــم قضائ ــع لأي حك ــض أن يخض ــي يرف حيان

كونــه ابــن قريتــه، فــكان الشــيخ قاســم يســتغل هــذه العصبيــة عنــد خالــد ويســعى في 

إزالــة كثيــر مــن المظالــم.

وذات مــرة علــم أن خالــد حيانــي قبــض على أربعــة أكــراد جــاؤوا مــن جبــال القنديــل للقتال 

مــع ال ب ك ك، وكان خالــد يريــد فداءهــم بالمــال، فقــام بإعدامهــم بعــد تأكــده مــن ذلــك، 

فقــد كان خالــد حيانــي لا يخضــع إلا للشــيخ قاســم الحلــو.

وكان يحــب الوضــوح ويكــره اللــف والــدوران، فــكان يعلــن أن الجهــاد هــو الحــل، وأن الغايــة 

هــي تحكيــم شــريعة الرحمــن جــل وعــا، ويدعــو النــاس إلــى نبــذ المصطلحــات الدخيلــة 

التــي تلبــس الحــق بالباطــل وتــؤدي إلــى إضــال النــاس ويبيــن للنــاس فســاد المجتمــع 
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ــل  ــل نب ــال بأه ــاء على الاتص ــورة البق ــن خط ــاس م ــذر الن ــب وح ــرة خط ــي، ذات م الدول

والزهــراء الشــيعة، وقــال: مــن يتواصــل معهــم فقــد خــان الله ورســوله، يقــول والــده: وكان 

عنــدي أرقــام بعــض أصدقــاء العمــل قبــل الثــورة مــن أهــل نبــل والزهــراء فلمــا خرجــت مــن 

الخطبــة مســحت الأرقــام.

ولــم تخــل خطبــة مــن خطــب الشــيخ قاســم في بدايــة الثــورة مــن فضــح عقائــد الشــيعة 

وإجرامهــم وفضــح عقائدهــم وهتــك أســتارهم.

كمــا شــارك في حملــة لبيــك يــا أختــاه حيــث كان الشــيخ قاســم والشــيخ أبــو الفــدا قائمين 

ــن  ــخص م ــاء ش ــان ج ــام رمض ــد أي ــام 2013، وفي أح ــان ع ــرعية في حي ــة الش على الهيئ

بيانــون وأخبرنــا أن أحــد كبــار المفســدين ممــن ينتســب إلــى الجيــش الحــر ويلقب بحســين 

تيــت قــام باغتصــاب فتــاة في بيانــون بطريقــة وحشــية وهــي معلمــة مدرســة أمــام أهلها 

ــة الوقــوف في وجهــه لشــدة إجرامــه  ــم يســتطع أحــد مــن أهــل القري قبيــل الإفطــار، ول

وفســاد عناصــره وقلــة دينهــم، فانتفــض القضــاة، وقــال الشــيخ قاســم: لا خيــر فينــا إن لــم 

نأخــذ بحــق تلــك الفتــاة، ولــن نعــود إلــى العمــل في المحكمــة إن لــم نقــم على المجــرم 

كتــاب الله، فخــرج الشــيخ قاســم والشــيخ أبــو الفــدا يســتحثان الفصائــل لتشــكيل قــوة مــن 

أجــل ضــرب حســين تيــت وكتيبتــه ومجموعتــه المفســدة، وكان المجــرم لمــا اغتصــب الفتــاة 

جعــل اثنيــن مــن عناصــره يقفــان أمــام البــاب ويمنعــان النــاس مــن الاقتــراب، وبعــد أربعــة 

أيــام تــم تشــكيل قــوة عســكرية وبعــد الســحور خرجــت القــوة باتجــاه بيانــون، وتــم تطويق 

بيانــون بقســم مــن القــوة بينمــا بــدأ القســم الآخــر اقتحــام بيانــون، وتــم القبــض على أحد 

العناصــر فــإذا هــو أخــو حســين تيــت، ثــم تتابعــت الاعتقــالات، ثــم حصــل اشــتباك وقــام 

حســين تيــت بإطــاق النــار على القــوة المقتحمــة فأصيب ســتة مــن المجاهدين واستشــهد 

أحدهــم وهــو أخــو الشــيخ أبــي الفــدا، واســتمرت الاشــتباكات إلــى الثامنــة والنصــف صباحــا 

ــزي  ــة، فتنكــر حســين تيــت ب ــدأت النســاء تخــرج مــن القري ــار وب حيــث توقــف إطــاق الن

امــرأة وغطــى وجهــه وخــرج، إلا أن أحــد الشــباب تنبــه إلــى ذلــك فأمســكه بيــده وكشــف 

وجهــه فــإذا هــو حســين تيــت، وجــاءت مجموعــات مــن الفصائــل التــي تخلفــت في البدايــة 

عــن المناصــرة بعــد القبــض عليــه، وكان مــن المقــرر أن يعــدم المجــرم مباشــرة، فجــاء بعــض 

ــق،  ــع الح ــوا تميي ــه، وحاول ــة لتحاكم ــكل لجن ــة ونش ــى المحكم ــذه إل ــوا: نأخ ــاس وقال الن

ــال:  ــوة، وق ــذه بق ــي أرادت أخ ــيارة الت ــرب الس ــور وض ــد الهص ــم كالأس ــيخ قاس ــف الش فوق

ــا  ــذان كان ــدان الل ــل المفس ــه واعتق ــم قتل ــل ت ــيعدم، وبالفع ــكان س ــذا الم ــا في ه لا، هن
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يحرســان البــاب، وبعــد أســبوع حكــم عليهمــا بالإعــدام ونفــذ الحكــم فيهمــا.

ــمية على  ــا الرس ــا على صفحته ــب وريفه ــورية في حل ــورة الس ــة الث ــرت صحيف ــد نش وق

الفيســبوك بتاريــخ 7 / أغســطس / 2013 تحــت عنــوان: الثــأر لعــرض فتــاة اغتصبــت أمــام 

والدهــا في بلــدة بيانــون: قامــت كتائــب فجــر الخافــة وجبهــة النصــرة ولــواء أحــرار ســوريا 

وأحــرار الشــام تحــت إشــراف المحكمــة الشــرعية بريــف حلــب الشــمالي والغربــي بعمليــة 

كبيــرة فجــر يــوم 29 رمضــان بمحاصــرة بلــدة بيانــون وماحقــة مــا يســمى بالفاســدين مــن 

الجيــش الحــر، وتقــوم باعتقــال عناصــر الكتيبــة واعتقــال القائــد الملقــب بحســين تيــت 

وإعدامــه في ســاحة البلــدة على مــرأى مــن النــاس، بعــد ثبــوت التهــم عليــه مــن ســلب 

ونهــب بقــوة الســاح وأخيــرا اغتصــاب فتــاة أمــام أبيهــا وأخيهــا على مســمع أهــل القريــة، 

وتــم تلبيــة النــداء ولله الحمــد والمنــة، وقــد ســميت العمليــة لبيــك يــا أختــاه، ونعدكــم 

بــأن القــادم أجــل وأعظــم، والعجلــة مســتمرة للنصــر إن شــاء الله.

وكان الشــيخ في خطبــه أثنــاء النــزوح يحــث النــاس على الجهــاد والنفقــة في ســبيل الله، 

ويقــول: مــن لــم يدفــع ضريبــة الجهــاد ســيدفع ضريبــة القعــود، فهــذه الأمــوال العظيمــة 

التــي تركهــا النــاس وفــروا بأرواحهــم لــو أنهــا أنفقــت في البدايــة في الإعــداد والتحصيــن 

والتذخيــر لمــا وصلنــا إلــى هــذه الحالــة.

كمــا عمــل في المجــال الإغاثــي لمــدة عاميــن تقريبــا، كمــا كان أحد داعمــي المكتــب الدعوي 

في حيــان والمشــرفين عليــه، وكان يجمــع الدعــاة وطــاب المعهــد في حيــان ويذهــب بهم 

في جولــة دعويــة وعظيــة إلــى الشــمال؛ حيــث يــزورون المخيمــات ويلقــون بعــض الــدروس 

كمــا يمــرون على المرابطيــن على جبهــات الدواعــش ويلقــون بعــض الكلمــات، ويخطــب 

عــدد منهــم الجمعــة في المســاجد هنــاك.

ــزام  ــوم الالت ــترط على الخص ــان، وكان يش ــة في حي ــة متواضع ــيخ محكم ــكل الش ــد ش وق

بالحكــم وإلا فلــن يحكــم، ولمــا تشــكلت المحاكــم توقــف عــن الحكــم؛ لأن المحاكم المشــكلة 

ــة  ــه القضي ــرض علي ــان تع ــض الأحي ــيخ في بع ــا كان الش ــزام بينم ــدر على الإل ــت تق كان

فيمضــي وقتــا طويــا في دراســتها ويجــري عــددا مــن العمليــات الحســابية ليحــدد بالرقــم 

نصيــب كل طــرف، ثــم يرفــض الطــرف المحكــوم عليــه، وليــس للشــيخ قــوة تنفيذيــة وقتها 

ــف  ــل كل ــل الفصائ ــن قب ــم م ــكيل المحاك ــد تش ــم، وبع ــوع للحك ــم على الخض ــر الخص لتجب
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ــة  ــل في المحكم ــر للعم ــام، وأحض ــم قي ــك أت ــام بذل ــان فق ــة حريت ــة محكم ــيخ برئاس الش

الأكفــاء، وكان في حكمــه صارمــا عــادلا لا تأخــذه في الله لومــة لائــم، ففــي إحــدى المــرات 

أصــدر الشــيخ أمــرا باعتقــال أحــد قــادة مجموعــات الجيــش الحــر لحقــوق ماليــة عليــه، فتــم 

اعتقالــه، فجــاءت كتيبتــه وطوقــت المحكمــة وأخــذت تطالــب بــه، فلــم يلــن الشــيخ ولــم 

يضعــف، وأعطــى أمــرا للحــرس بأخــذ الحــذر والحيطــة ومنــع أي أحــد مــن الدخــول، وجــاء 

وســيط إلــى الشــيخ مــن أجــل إطــاق ســراحه، فقــال لــه الشــيخ: لا يمكــن أن يخــرج قبــل أن 

يدفــع مبلغــا يكفــي لتأديــة الحقــوق التــي عليــه، وكان المبلــغ مليونــي ليــرة، وبالفعــل تم 

إحضــار المليونيــن فأطلــق الشــيخ ســراح المعتقــل، ولمــا شــكلت الهيئــة الشــرعية الرباعيــة 

عــاد الشــيخ إلــى ميــدان التعليــم ثانيــة وافتتــح معهــد الفــاروق في حيــان، وأقــام عــددا 

مــن الــدورات للأمنييــن والقــادة والمدرســين.

كان رحمــه الله عونــا لكثيــر مــن الفقــراء والمســاكين والمحتاجيــن والأرامــل، لم يترك ســبيا 

لنصــرة دينــه ورفــع رايتــه إلا ســلكه، وكان كثيــر المناصــرة للمجاهديــن بالحــق، وكثيــرا مــا 

يأتــي إليــه المجاهــدون ليحكــم بينهــم وبيــن قادتهــم مــن أجــل الغنائــم فــكان الشــيخ 

ــب  ــة، وكان يح ــورة في المنطق ــة الث ــة في بداي ــود محكم ــدم وج ــا لع ــا صلح ــل القضاي يح

العلمــاء جــدا ويجلهــم، فعندمــا ســكن في دارة عــزة كان يقــوم بخدمــة الشــيخ أبــي عــز 

الديــن النعيمــي كثيــرا، وهــو رجــل مــن أهــل العلــم كلمــا دخلــت عليــه رأيــت في يــده إمــا 

مصحفــا يرتــل آياتــه أو كتابــا يقــرأه، وكان الشــيخ قاســم يقــول: إن مــن حــق الشــيخ علينــا 

أن نســاعد الشــيخ ونســعى في حوائجــه فهــو مــن أهــل العلــم الأفاضــل.

وكان الشــيخ يتحلــى بالشــجاعة والثبات وهــدوء الأعصاب، ففــي بعض الخطــب كان الطيران 

المروحــي يحلــق ويرمــي ببراميــل المــوت، فاحــظ الشــيخ اضطرابــا في وجــوه بعــض الناس، 

فقــال: أنتــم في حــل، مــن أراد أن ينصــرف فــا حــرج عليــه، ثــم تابــع خطبته.

وفي إحــدى المــرات بعــد أن ســلم الشــيخ مــن الصــاة وكان يصلــي إمامــا قــال لــه النــاس: 

ــا جالســا في مكانــه حتــى خــرج  ــم يتحــرك بــل ظــل هادئ يوجــد عبــوة في المحــراب، فل

ــم  ــا، ث ــم خروج ــيخ آخره ــم كان الش ــر، ث ــوف والذع ــه الخ ــط قلب ــم خال ــر منه ــاس وكثي الن

دخــل بعــض الإخــوة المختصيــن ففككوهــا.
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موقفه من الخوارج: 
ــن  ــن لهــم المنفري ــح كان الشــيخ مــن المناهضي ــة الخــوارج بوجههــا الكال ــت فتن لمــا أطل

النــاس عنهــم الكاشــفين لزيــف دعواهــم الموضحيــن لخبــث منهجهــم، وقــد جمــع الأحاديث 

ــة أو  ــوارج الحروري ــماه: »الخ ــب س ــم في كتي ــم فيه ــل العل ــوارج وكام أه ــواردة في الخ ال

البغداديــة العواديــة« وفي بدايــة إعــان الخــوارج دولتهــم وقبــل أن يعلنــوا عــن منهجهــم 

الحــروري كان الشــيخ يحــذر منهــم، فــكان الشــاب إذا جــاء إليــه وســأله مــع مــن أجاهــد، قــال 

لــه: اذهــب، فجاهــد مــع مــن شــئت إلا جماعــة الدولــة، فإيــاك أن تذهــب معهــم.

ــون  ــا أن يك ــا قاطع ــض رفض ــيخ يرف ــوارج كان الش ــوار والخ ــن الث ــرب بي ــدلاع الح ــل ان وقب

ــور  ــزة منص ــمه حم ــد اس ــواء التوحي ــن ل ــد م ــاءه قائ ــد ج ــان، فق ــرا في حي ــش مق للدواع

وســأله: كيــف نتعامــل مــع الدولــة؟ فقــال الشــيخ: امنعوهــم مــن فتــح مقــرات في حيــان 

وإن اضطررتــم فقاتلوهــم، وكانــت الدولــة قــد فتحــت مقــرات في جميــع القــرى إلا بيانــون 

وحيــان، وبعــد شــهر جــاءه حمــزة منصــور وقــال لــه الدولــة ســتقاتلنا فقــال لــه: انضمــوا 

إلــى جبهــة النصــرة مباشــرة ففعلــوا، وكان هــذا الأمــر صفعــة للدولــة، ثــم قــام الدواعــش 

ــي عليهــم فطردوهــم  ــان ولحكمــة الشــيخ قــام بتحريــض الأهال بفتــح مقــر لهــم في حي

خــارج القريــة فقــد كان لا يريــد أن تقــع الحــرب بينهــم وبيــن باقــي مكونــات الثــورة.

ولمــا وقعــت الحــرب الشــاملة بيــن الخــوارج وبيــن باقــي مكونــات الثــورة حوصــرت حيــان 

ــف  ــم وأل ــوب قتاله ــا بوج ــيخ علن ــى الش ــل أفت ــبه كام ــكل ش ــا بش ــن يوم ــدة أربعي لم

كتابــه الســالف الذكــر وطبــع منــه ألفــا ومائتــي نســخة وقــام بتوزيعهــا على المجاهديــن 

ــف الشــمالي ووصــل للشــيخ أن  ــم هــزم الله الدواعــش وانســحبوا مــن الري ــن، ث والمثقفي

الدواعــش يريــدون اغتيالــه فاختفــى مــن المنطقــة لمــدة شــهر أمضــى عشــرين يومــا منهــا 

في تركيــا ألقــى خالهــا محاضــرة في إســطنبول ثــم عــاد إلــى الريــف لمتابعــة عملــه.

في تركيا:
بعــد أن علــم الشــيخ أن الخــوارج يتربصــون بــه ويريــدون اغتيالــه أراد الاختفــاء فتــرة فوافق 

ذلــك أن عــرض عليــه أحــد أصدقائــه وهــو المترجم شــادي أن يــزور تركيــا ويلقــي فيها بعض 

المحاضــرات فوافــق الشــيخ وســافر إلــى اســطنبول وهنــاك جمــع صديقــه عــددا مــن أعضــاء 

الجمعيــات التــي تهتــم بالشــأن الســوري وألقــى عليهــم الشــيخ عــددا مــن المحاضــرات، 

والتقــى عــددا مــن المشــايخ وطلبــة العلــم ومنهــم الشــيخ عبــد الرحمــن الشــنقيطي وزار 
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معــه عــددا مــن المراكــز البحثيــة والعلميــة كمــا ألقــى محاضــرة في مؤسســة بــاب العالــم 

ومحاضــرة أخــرى في وقــف الأنصــار وكان يجتمــع خــال إقامتــه عنــد صديقــه شــادي المقيــم 

في مــكان مخصــص لطلبــة الماجســتير كان يجتمــع مــع طلبــة الماجســتير ويتناقشــون في 

الوضــع الســوري وفي أثنــاء إقامتــه زار عــددا مــن الأماكــن الأثريــة الدينيــة كمــا وضــع خطــة 

تأســيس مركــز لتدريــب المدرســين تقــوم على أن يتــم تدريــب عشــرين مدرس حيــث يعطون 

منهاجــا متكامــا في شــتى المجــالات ويــزودون بأهــم الكتــب التــي يحتاجونهــا في العلوم 

الشــرعية والعلــوم المعاصــرة ويشــترط عليهــم أن يقــوم كل واحــد منهــم بتدريــب خمســة 

مدرســين فيكــون العــدد مائــة ثــم يــدرب كل واحــد منهم عشــرين طالبــا، والمنهــاج يتضمن 

ــية  ــوم السياس ــة والعل ــات الدولي ــرة كالعاق ــوم المعاص ــية والعل ــريعة الأساس ــوم الش عل

والإعــام .

عبادته: 
كان الشــيخ قاســم رحمــه الله يقــرن العلــم بالعمــل ويرغــب طابــه بقيــام الليــل وصيــام 

النوافــل والمحافظــة على الســنن عامــة والوتــر خاصــة، وكان كثيــرا مــا يبكــي عنــد ذكــر 

ــة  ــير الصحاب ــدا بس ــر ج ــا كان يتأث ــا، وكم ــؤال جواب ــد للس ــد أن نع ــول: لا ب ــوت، ويق الم

والتابعيــن والصالحيــن مــن بعدهــم رضــي الله عنهــم وتــذرف عينــاه عنــد ذكــر مواقفهــم 

الإيمانيــة، وكان يقــول: إن لــم تكــن مجاهــدا فاصنــع مجاهــدا، وإن لــم تكــن عالمــا فاصنــع 

عالمــا.

كان الشــيخ بــرا بوالديــه جــدا، حتــى أخبرنــي والــده فقــال: لــم يكــن ينادينــي أبي، بــل كان 

يقــول: يــا ســيدي، وإذا ناديتــه أجابنــي فــورا: حاضــر، أنــا خــدام صرمايتــك )يعنــي حــذاءك(، 

وفي أحــد الأيــام ذكــرت أمــه أمــام صهــره أنهــا تنــوي أن تضحــي، فذهــب ســرا دون علــم 

أحــد واشــترى أضحيــة لأمــه، ولــم يكــن يرفــع صوتــه على أبويــه أبــدا.

ولمــا تخــرج في كليــة الشــريعة في دمشــق أراد أن يســافر إلــى الســودان، فأخبر أبــاه بذلك، 

فقــال لــه: أمــا وأنــا حــي فــا، وأمــا بعــد موتــي فافعــل مــا شــئت، فتــرك الهجــرة بــرا بأبيــه 

الــذي كان يحبــه حبــا عظيما.
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زهده:
لــم يكــن الشــيخ قاســم متعلقــا بالدنيــا وزخرفهــا، بــل كان معرضــا عــن متعهــا ومباهجهــا، 

ففــي الوقــت الــذي ســافر فيــه كثيــر مــن المشــايخ وطلبــة العلــم إلــى تركيــا وغيرهــا بحثــا 

عــن الأمــان والحيــاة الرغيــدة صبــر الشــيخ قاســم على شــدة طريــق الجهــاد وأعــرض عــن 

الفــرص الدنيويــة التــي كانــت تعــرض على أمثالــه، وكان يقــول: النعــم التــي يعطينــا الله 

إياهــا إنمــا هــي للســير بهــا إليــه وليــس لتســير بنــا إلــى الدنيــا، فــكان رحمــه الله نعــم 

ــر  ــه على نش ــن وحرص ــه على الدي ــه وحرقت ــا في أخاق ــه مثي ــد ل ــل أن تج ــي، وق المرب

العلــم في ربــوع الأرض المباركــة أرض الشــام.

يقــول تلميــذه حمــزة عتــرو: رحــل الشــيخ ومــا مــن أحــد مــن طابــه إلا ويــرى أنــه محتــاج 

ــا أبــا وأخــا كبيــرا عطوفــا، وقــد كانــت فيَّ حــدة قــد تكــون ســرت إلــي  إليــه، فقــد فقدن

منــه، فقــد تربيــت على يديــه مــذ كنــت طفــا صغيــرا، فكنــت أعتــرض على الشــيخ في 

بعــض المســائل العلميــة ويشــوب ذلــك حــدة فيســمعني أمــام النــاس ولــم يقــل لــي مــرة: 

اســكت، مــع أنــي كنــت أراجــع نفســي، وأقــول: كيــف تحدثــت مــع الشــيخ بتلــك الطريقــة؟ 

وكان يقــول لــي: لا تســكت ولا تجمجــم إذا رأيــت منــي خطــأ فقــل، هــذا مــع فــارق الســن 

بينــي وبينــه ومــا أنــا إلا حســنة مــن حســناته.

ــن  ــيء م ــم بش ــه الله لا يهت ــي: كان رحم ــد الله الرتيان ــو عب ــذه أب ــي تلمي ــه إل ــا كتب ومم

متــاع الدنيــا إلا مــا يكفيــه ويحجــزه عــن مــد يــده إلــى اللئــام، وكنــت حيــن تــراه تــرى رجــا 

ــى أن  ــة إل ــة الناري ــود الدراج ــه يق ــن أعمال ــرا م ــى كثي ــه، قض ــه ومتاع ــا في لباس متواضع

اشــترى ســيارة عاديــة مــن حــر مالــه، ثــم عطبــت أثنــاء قتــال الخــوارج فعــاد إلــى دراجتــه 

ــو  ــوة وه ــتهدافه بعب ــم اس ــى أن ت ــده إل ــت عن ــيارة وبقي ــترى س ــرة اش ــد فت ــة، وبع الناري

فيهــا ممــا أدى إلــى استشــهاده، وكان رحمــه الله متواضعــا يمشــي مــع الصغيــر والكبيــر 

ويــرق لهمــا ويجيــب دعــوة الفقيــر ويباســطه ويمازحــه، وكان شــيخنا رحمــه الله مــن أهــل 

ــر  ــا تيس ــل م ــاورة، ويرس ــرى المج ــه والق ــراء قريت ــر على فق ــدق بالس ــاء يتص ــرم والعط الك

مــع طلبتــه ليــوزع كل واحــد على مــن يعــرف حاجتــه. وكان ســريع الدمعــة إذا ذكــرت ســير 

الصالحيــن والأئمــة يبكــي عنــد ســماع قصصهــم وأخبارهــم، وكثيــرا مــا كان يتمثــل بقــول 

الشــاعر: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم              وبقيت في خلف كجلد الأجرب
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وكان رحمــه الله شــديد المحبــة والإجــال لأهــل العلــم ينشــر محاســنهم ويتأول لهــم، وكان 

يدعــو في ســجوده للشــيخ المحــدث أبــي إســحاق الحوينــي حفظــه الله يوميــا، وأذكــر أنــه 

لمــا خــرج شــيخنا أبــو قتــادة مــن الســجن ســجد شــكرا لله وجاءنــا متهلــا فرحــا يبشــرنا 

بذلــك، وكان رحمــه الله يــرى أن أعظــم العبــادات في وقتنــا نشــر العلــم وتعليــم النــاس، 

ــاط  ــى المعــارك وخطــوط الرب ــك، وكان شــجاعا يخــرج إل ــه في ذل فــكان يقضــي جــل وقت

يحــرض المجاهديــن ويثبتهــم ويشــد أزرهــم، حتــى أننــا فقدنــاه في معركــة رتيــان الأخيــرة 

فــإذا هــو في الربــاط قــد حمــل ســاحه وخــرج دون أن يخبــر أحــدا، رحــم الله شــيخنا وغفــر 

لــه ورفــع درجتــه في علييــن.

آثاره العلمية: 
ــاريع  ــن المش ــدد م ــه ع ــر، ول ــوح كبي ــة وطم ــة عالي ــه الله ذو هم ــم رحم ــيخ قاس كان الش

ــم  ــل أن يت ــه قب ــوت عاجل ــن الم ــف، ولك ــث والتألي ــق والبح ــال التحقي ــة في مج العلمي

ــا. معظمه

أولا: رســالته لنيــل درجــة الماجســتير: مــن أعمالــه التــي أتمهــا تحقيــق قســم مــن كتــاب 

البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، وهــذا القســم يبــدأ مــن الورقــة )1/أ( مــن قــول الزركشــي: 

ــه: وقــد ســبق مــن كام  ــى قول ــى الورقــة )50/ب( إل مباحــث المجمــل، المجمــل لغــة..، إل

الســهيلي هــذه الصــورة.

ــم أصــول الفقــه ذكــر تحــت هــذا  ــد عل وقــد وضــع مقدمــة لتحقيقــه اشــتملت على فوائ

العنــوان عشــر فوائــد غايــة في الجمــال، ولعــل في ذكرهــا فائــدة كبيــرة فهــي تــدل على 

ــم أصــول  ــد عل ــال الشــيخ قاســم: ومــن فوائ ــا، ق ــذا أذكرهــا هن ــم كاتبهــا وفقهــه، ول عل

الفقــه:

أولا: ضبط أصول الاستدلال وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة.

ثانيــا: إيضــاح الوجــه الصحيــح لاســتدلال، فليــس كل دليــل صحيــح يكــون الاســتدلال بــه 

صحيحــا.

ثالثا: تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام.

رابعا: بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه.

خامســا: معرفــة الأســباب التــي أدت إلــى الخــاف بيــن العلمــاء والتمــاس الأعــذار لهــم في 

ذلــك.
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سادسا: الدعوة إلى اتباع الدليل حيثما كان وترك التعصب والتقليد الأعمى.

سابعا: حفظ العقيدة الإسامية بحماية أصول الاستدلال والرد على شبه المنحرفين.

ثامنــا: صيانــة الفقــه الإســامي مــن الانفتــاح المترتــب على وضــع مصــادر جديــدة للتشــريع، 

ومــن الجمــود المترتــب على دعــوى إغــاق بــاب الاجتهــاد.

تاسعا: ضبط قواعد الحوار والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة.

عاشرا: الوقوف على سماحة الشريعة ويسرها والاطاع على محاسن هذا الدين.

ثــم ذكــر بعــد ذلــك منزلــة البحــر المحيــط، وثنــاء العلمــاء عليــه، ثــم بيــن الأســباب التــي 

دفعتــه لاختيــار هــذا الكتــاب خصوصــا وعلــم التحقيــق عمومــا، وممــا ذكــره في ذلــك ممــا 

يــدل على علــو همتــه وحرصــه على الارتقــاء بأمتــه الســبب الثانــي، حيــث قــال: تعلمــت 

ــرأت  ــه، وق ــلمين إلي ــة المس ــه وحاج ــق وفائدت ــم التحقي ــة عل ــة عظم ــرة الدراس ــال فت خ

عــن العــدد الكبيــر للمخطوطــات في العالــم والتــي تحتــاج إلــى كتائــب مــن طــاب العلــم 

لإخراجهــا مــن ظلمــات المكتبــات إلــى ســاحة العلــم والمعرفــة، فأحببــت أن أتعلــم هــذا 

ــط  ــال: رب ــث ق ــابع: حي ــبب الس ــم، والس ــي العظي ــة دين ــارك في خدم ــه لأش ــن وأتقن الف

حاضــر الأمــة الإســامية بماضيهــا العريــق المجيــد الــذي ابتعدنــا عنــه كثيــرا.

ــه في  ــان خطت ــل لبي ــم انتق ــث، ث ــاء البح ــه أثن ــي واجهت ــات الت ــض الصعوب ــر بع ــم ذك ث

البحــث، وممــا ذكــره ممــا لــه دلالــة على صبــره وجلــده في التحصيــل، قولــه: وقــد تدربــت 

في الســنتين الماضيتيــن على معرفــة فــن علــم التحقيــق، وكنــت قــد شــاورت عــددا مــن 

الأســاتذة الكــرام حــول اختيــاري لرســالة الماجســتير، هــل تكــون في التحقيــق أم التأليــف؟ 

فكانــت نتيجــة تلــك الاستفســارات أن علــم التحقيــق أصعــب مــن التأليــف؛ لذلــك اخترتــه.

ثــم تكلــم عــن منهجــه في تحقيــق المخطــوط، ثــم توجــه بالشــكر إلــى الدكاترة المشــرفين 

على رســالته ومــن لــه فضــل عليــه في إعــداد الرســالة، وبعــد ذلــك ذكــر موجــزا عــن تاريــخ 

أصــول الفقــه والأدوار التــي مــر بهــا وطرائــق التأليــف في أصــول الفقــه وأهــم المؤلفــات 

ــه  ــمه ولقب ــره واس ــي، عص ــام الزركش ــن الإم ــث ع ــى الحدي ــل إل ــم انتق ــة، ث في كل طريق

ــه  ــرا وفات ــه وأخي ــم ومؤلفات ــه للعل ــه وطلب ــه وأخاق ــأته ومكانت ــه ونش ــه وولادت وكنيت

ــة  ــف المخطوط ــه ووص ــط وموضوع ــر المحي ــاب البح ــرف بكت ــم ع ــه، ث ــاء في ــوال العلم وأق

ــم  ــه، ث ــا علي ــا معلق ــط محقق ــر المحي ــن البح ــص م ــم أورد الن ــق، ث ــه في التحقي ومنهج

الخاتمــة فالفهــارس.
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ثانيــا: كتــاب كان يجمعــه الشــيخ عــن الإمــام الشــافعي: ســبق أن الشــيخ قاســم كان شــديد 

الحــب والإعجــاب بالإمــام الشــافعي، وقــد شــرع بجمــع كتــاب عــن الإمــام الشــافعي ولكنــه 

استشــهد قبــل أن يتمــه، وقــد أرســل إلــي تلميــذه أبــو البــراء حيــان المســودة التــي جمعها 

ــي  ــات الإلكترون ــزن المعلوم ــا في مخ ــا وجده ــة )وورد( كم ــة إلكتروني ــاب بصيغ ــن الكت ع

)الهــارد( الخــاص بالشــيخ، وقــد أخبرنــي تلميــذه حمــزة عتــرو أن الشــيخ بــدأ بجمــع هــذا 

الكتــاب قبــل الثــورة، ثــم توقــف عــن إتمامــه عندمــا انشــغل بالعمــل الجهــادي، وبمطالعــة 

المســودة يتضــح أن الشــيخ قســم الكتــاب إلــى عــدة أقســام:

الأول: حياة الشافعي، وقد جمع فيه بعض مواقف الشافعي وثناء أهل العلم عليه.

الثاني: أقوال الشافعي في التوحيد.

الثالث: أقوال الشافعي في الفقه.

الرابع: أقوال الشافعي في الحض على اتباع الكتاب والسنة.

الخامس: أقوال الشافعي في الأخاق والمواعظ.

السادس: أقوال الشافعي في أصول الفقه.

السابع: أقوال الشافعي في أصول الحديث.

الثامن: ثناء الشافعي على أهل العلم.

التاسع: شعر الشافعي.

العاشر: المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في جمع ما سبق.

ــذا  ــف ه ــد أل ــة: وق ــش الحروري ــر داع ــوارج العص ــون خ ــاة المارق ــوارج الغ ــاب الخ ــا: كت ثالث

الكتــاب ردا على الدواعــش وهتــكا لأســتارهم، وقــد طبــع عــام 1436هـــ باســم محــب الديــن 

ــوارج  ــأة الخ ــن نش ــاب ع ــذا الكت ــم في ه ــيخ قاس ــدث الش ــد تح ــقي، وق ــب الدمش الخطي

وصفاتهــم، ثــم تكلــم عــن القــرن الأول منهــم الــذي خــرج في عهــد علــي رضــي الله عنــه، 

وناظرهــم ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، ثــم قتلهــم علــي رضــي الله عنــه في النهــروان، 

وقــد اســتنبط عبــرا وحكمــا مفيــدة مــن مناظــرة ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا لهــم، ثــم 

نقــل مــا ســطره الشــيخ هانــي الســباعي والدكتــور طــارق عبــد الحليــم تحــت عنــوان: بيــان 

حقيقــة تنظيــم الدولــة بقيــادة إبراهيــم بــن عــواد، ثــم عقــد الشــيخ قاســم فصــا بعنــوان: 

عقيــدة المحدثيــن في الخــوارج، ذكــر فيــه بعض الأحاديــث الــواردة في الخوارج في المســند 

والصحيحيــن والســنن مــع بعــض الفوائــد المســتنبطة منهــا، ثــم الفصــل الرابــع وذكــر فيــه 

ــة  ــات جماع ــن انحراف ــه ع ــدث في ــة، تح ــاب الخليف ــوان: ثي ــادة بعن ــي قت ــيخ أب ــزءا للش ج

ــة  ــه نصيح ــر في ــد ذك ــس فق ــل الخام ــا الفص ــة، أم ــا المزعوم ــان خافته ــدادي وبط البغ
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للشــيخ أبــي ماريــة القحطانــي بعنــوان: أيهــا المتــردد، ثــم تكلــم الشــيخ قاســم عــن أصــول 

الخــوارج قديمــا وحديثــا، وذكــر بعــد ذلــك أقــوال أهــل العلــم المعاصريــن في داعــش، ثــم 

ــا النائمــة، وناقــش بعدهــا الفهــم  ــر بفكــر الدواعــش، وحكــم الخاي تطــرق لأســباب التأث

العقيــم الســقيم لقاعــدة: مــن لــم يكفــر الكافــر فهــو كافــر، ثــم ذكــر أهــم الفــرق الخارجيــة، 

وجعــل الخاتمــة بعنــوان: خطــر الخــوارج.

ــي: تحــدث  ــرى دســتور عســكري ومنهــج إيمان ــدر الكب ــوان غــزوة ب ــر بعن رابعــا: جــزء صغي

فيــع عــن غــزوة بــدر، مســتنبطا منهــا كثيــرا مــن المعانــي العقديــة والإيمانيــة والأخاقيــة 

والعســكرية، وجعــل في آخــره بعــض الصــور التوضيحيــة.

خامســا: كتــاب بعنــوان قــال ابــن عبــاس: ويظهــر مــن الملــف الإلكترونــي الــذي وصلنــي أن 

الشــيخ كان يريــد أن يجمــع أقــوال ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، ولكنــه لــم يجمــع منــه 

ســوى خمــس صفحــات.

سادســا: جــزء صغيــر في لبــاس الشــهرة وحكمــه: ويقــع في اثنيــن وعشــرين صفحــة يقــول 

ــاس الشــهرة مــن  ــه: هــذا بحــث بســيط متواضــع في حكــم لب الشــيخ قاســم في مقدمت

ــاب  ــذا الب ــث في ه ــع الأحادي ــالله أن أجم ــتعينا ب ــدا مس ــه جاه ــت في ــد حاول ــاب وق الثي

ــب  ــال مذاه ــن خ ــث م ــه الحدي ــان فق ــى بي ــت إل ــم انتقل ــا، ث ــث فيه ــل الحدي ــم أه وحك

الأئمــة الأربعــة وغيرهــم، ثــم ذكــرت تعليقــات شــراح الحديــث، كمــا نقلــت فتــاوى العلمــاء 

المعاصريــن، وأنــواع لبــاس الشــهرة، وعلــة النهــي عنهــا، وحكمهــا، ثــم خاصة البحــث. وقد 

فــرغ الشــيخ مــن بحثــه هــذا في رمضــان مــن عــام1436ه الموافــق لمنتصــف عام2015كمــا 

هــو مســطور في نهايــة الكتــاب.

ســابعا: كان الشــيخ قبــل مقتلــه يســعى لإعــداد رســالة الدكتــوراه، وقــد راجــع أبحاثــا كثيــرة 

وطويلــة مــن أجــل ذلــك، وبــذل جهــدا عظيمــا، غيــر أنــه لــم يســود ســوى ســت وعشــرين 

صفحــة فقــط، كتــب فيهــا مقدمــة في أربع صفحــات، وكتــب الأبــواب والفصول في عشــرين 

صفحــة، ولــم يبــدأ في البحــث.

وكان مــن مشــاريعه رحمــه الله أنــه يريــد أن يشــكل مركــز أبحــاث إســامي، وقبيــل 

استشــهاده زاد مــن اهتمامــه بالقــرآن جــدا.
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شهادة الأستاذ علي حاج علي: 
وصلتني شهادة الأستاذ علي عن طريق الأخ أبي البراء حيان، وهذا نصها:

دعيــت إلــى اجتمــاع لافتتــاح ثانويــة شــرعية في دارة عــزة، فدخلــت إلــى المكتــب الدعــوي 

فقابلــت الشــيخ قاســم الحلــو لأول مــرة، ثــم انطلقنــا إلــى منــزل خطــاب جلــو، وقــد ضــم 

ــد  ــتاذ عب ــي والأس ــم المدن ــيخ المعتص ــو والش ــام مح ــو وبس ــم الحل ــيخ قاس ــاع الش الاجتم

القــادر زهــري وخطــاب جلــو، كان وجــه الشــيخ بشوشــا متواضعــا مــا شــعرت أبــدا أنــه مــن 

الأشــخاص الذيــن يكثــرون الــكام في الجلســة ليلفتــوا الأنظــار إليهــم، كانــت عاقتــي بــه 

ســطحية في بدايــة الأمــر إلــى أن تعمقــت وتجــذرت لاحقــا، كنــت أراه دائمــا بصحبة الأســتاذ 

بســام محــو فأغبطتــه على ذلــك، طرحنــا لاحقــا على الشــيخ فكــرة إلقــاء دروس شــرعية 

في المــدارس فاجتمــع ببعــض الإخــوة الذيــن يرغبــون في المشــاركة وشــدد أن يكونــوا مــن 

حملــة الشــهادات.

كنــت دائــم التواصــل معــه على الهاتــف، وذات يــوم أرســلت إليــه الشــهادات التــي أحملهــا 

ــتها  ــي مارس ــال الت ــي فالأعم ــي الدراس ــن اختصاص ــي ضم ــم تفعيل ــي ليت ــه برغبت وأخبرت

خــال الثــورة بعيــد عــن اختصاصــي، فطلــب منــي الشــيخ زيارتــه يــوم الجمعــة بعــد صــاة 

المغــرب، فانطلقــت إلــى جامــع المحســنين، وبينمــا كنــت أربــط دراجتــي الناريــة خوفــا مــن 

ســرقتها جــاء الشــيخ وســلم علــي وعلــق على كثــرة الســرقات في المحــرر، وأن هــذا الأمــر 

يجــب أن يكــون أطروحــة بحــث علمــي لمناقشــته، ثــم دخلنــا المســجد، وبعــد أداء الصــاة 

ركــب الشــيخ معــي على دراجتــي واتجهنــا إلــى منزلــه، وقــد حضــر الجلســة الأســتاذ بســام 

محــو والأســتاذ رمضــان التنــار، فعاتبهمــا الشــيخ قائــا: لمــاذا لم تســجلوا للأخ في مســابقة 

التوجيــه، فأجابــا بــأن موعــد التســجيل قــد انتهــى، فقــال لهمــا: لا يمكــن أن يحــول تاريــخ 

التســجيل دون أن نحقــق مــا نريــد، ثــم قــال لــي: أحضــر أوراقــك لي وسأســجل لك بنفســي، 

فــكان هــذا الموقــف نقطــة تحــول في مســيرتي؛ حيــث إنــي لــم أســتطع التســجيل في 

المســابقة عــن طريــق المجمــع التربــوي فهيــأ الله لــي الشــيخ ليســاعدني في ذلــك، ثــم 

تحــدد اختبــار التوجيــه في ثانويــة البنــات في الأبزمــو وكان الشــيخ مراقبــا في قاعتنــا، 

وكانــت القاعــة هادئــة جــدا، وبعــد أن أنهينــا الاختبــار دخلــت إلــى غرفــة المقابلــة، وكان 

الشــيخ أحــد أعضــاء اللجنــة، فســألني: مــا هــو آخــر كتــاب قرأتــه؟

حضــرت كل الــدروس التــي كان يلقيهــا في مســجد الســاحة، فلمســت فيــه الإخــاص وعلــو 

ــح على كل  ــه، فأصب ــه وخطب ــزة بمحاضرات ــة في دارة ع ــة نوعي ــدث نقل ــد أح ــة، وق الهم
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لســان، وقلمــا تجــد أحــدا يجهلــه مــع أن دارة عــزة قــد ســكنها طلبــة علــم وقضــاة ولكنهــم 

لــم يحدثــوا الأثــر الــذي أحدثــه ولــم يصبحــوا جــزءا مــن النســيج الاجتماعــي في المدينــة 

مثلــه، كنــت معجبــا بثقتــه بنفســه وعلــو همتــه وحرصــه على تفعيــل الكــوادر العلميــة، لا 

يربطــه بالنــاس إلا أخــوة الإســام.

عندمــا تلقيــت خبــر استشــهاده قلــت في نفســي: إنــه لــم يعــش طويــا لكنــه تــرك أثــرا 

ــه  ــة الله علي ــزا، فرحم ــات عزي ــزا وم ــاش عزي ــا، ع ــر طوي ــن عم ــره مم ــه غي ــز أن يترك يعج

حيــا وميتــا، وكان دائمــا يقــول: ليــس لدينــا الوقــت الكثيــر مــع أنــه في مقتبــل الشــباب، 

ويحثنــا على اســتغال كل ثانيــة، فلمــا توفــاه الله وفقدنــاه شــعرت بالفعــل أنــه مــا كان 

لدينــا وقــت كثيــر لننعــم بصحبتــه وبالقــرب منــه.

ــت  ــر، فأحسس ــو على المنب ــى وه ــه الله، فبك ــة رحم ــن تيمي ــيخ اب ــن الش ــرة ع ــب م خط

بقلبــي يتفطــر مــن صدقــه ورقتــه وإخاصــه في دعوتــه، كان شــديدا حازمــا ذو عاطفــة 

جياشــة لمــن يحــب، تبنــى مشــروع إلغــاء دورات المعلميــن المرتبطيــن بالنظــام، فقلــت لــه: 

ــو نؤلــف قلوبهــم للعمــل معنــا، فأجابنــي بشــدة: يجــب أن لا تأخذنــا  يــا شــيخنا، حبــذا ل

ــم  ــا، والمعل ــة وبإخاصن ــا المتواضع ــا بإمكانياتن ــارب عدون ــا نح ــم، إنن ــة لائ ــم لوم فيه

المخلــص المبتــدئ خيــر مــن هــؤلاء الذيــن فضلــوا اســتمرار الارتبــاط بالنظــام بالرغــم مــن 

شــال دمــاء أهــل الســنة.

ــد كان  ــدوى، فق ــم دون ج ــف قلوبه ــاول تألي ــام، وح ــي دورات النظ ــيخ بمدرس ــع الش اجتم

مطلبهــم الوحيــد أن يســمح لهــم بالاســتمرار بتدريــس الطــاب الذيــن يرغبــون في تقديــم 

ــب  ــة حل ــا في تربي ــل معن ــن العم ــيخ بي ــم الش ــام، فخيره ــق النظ ــهادات في مناط الش

الحــرة أو إغــاق دوراتهــم نهائيــا، فأغلقــت دوراتهــم مؤقتــا إلــى أن استشــهد الشــيخ، ثــم 

انســحبت الهيئــة مــن دارة عــزة فتــرة ســيطرة الزنكــي عليهــا.

ــرة  ــيره في كل صغي ــه وأستش ــع إلي ــن أرج ــاك م ــه فهن ــال حيات ــان خ ــعر بالأم ــت أش كن

ــف  ــي على الهات ــل مع ــت ليتواص ــن الوق ــعا م ــد متس ــف يج ــتغرب كي ــت أس ــرة، وكن وكبي

بعــد أن أطــرح عليــه ســؤالا أو أمــرا وكان يتكلــم معــي بســعة صــدر، هنــاك مــن عمــل مــع 

الشــيخ في مجــال التعليــم زميــا لــه في نفــس المشــروع، أمــا بالنســبة لــي فكان أســتاذي 

وشــيخي، وكنــت أنظــر إليــه نظــرة الطالــب إلــى معلمــه.
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ــه ودعانــي إليهــا، فــكان اللقــاء  قبــل أن يستشــهد بقرابــة أســبوع أعــد وليمــة في منزل

ــرة،  ــة الأخي ــام الخطب ــة أي ــة التــي حضرتهــا قبــل استشــهاده بثاث ــر، وكانــت الخطب الأخي

فارقنــا منــذ عاميــن تقريبــا وكأنــه فارقنــا بالأمــس، مــات جســدا لكــن ســيرته العطــرة مــا 

زالــت ماثلــة أمامنــا، التحــق الكثيــر بركب المشــروع الإســامي لكــن المخلصيــن أمثال الشــيخ 

قلــة قليلــة، قُتــل غــدرا كمــا قتــل عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه.

كان شــجاعا مقدامــا، ولــم يكــن أحــد يجــرؤ أن يواجــه الحــق الــذي يحملــه والصــدق الــذي 

يتحلــى بــه، إن مــن يعمــل للدنيــا يمــوت ثــم يذهــب في طــي النســيان، أمــا الــذي يكتــب 

ــاه  ــن أن ننس ــا يمك ــه الله ف ــيخ رحم ــا كان الش ــل كم ــز وج ــف لله ع ــه وق ــه أن على جبين

ولــو بعــد مائــة عــام، رحــل عنــا لكنــه خلــف وراءه طابــا يحملــون أفــكاره التــي نــور بهــا 

ــا في قلعــة ســمعان بعــد عــام ونصــف مــن استشــهاد الشــيخ قاســم  عقولهــم، اجتمعن

لمناقشــة ملــف التربيــة بحضــور الشــيخ المعتصــم المدنــي ومديــر التربيــة وآخريــن، وقــرت 

كلمــة الشــيخ المعتصــم في قلبــي عندمــا بــدأ كلمتــه قائــا: إن المــكان الــذي يجلــس فيــه 

الآن هــو مــكان الشــيخ قاســم الحلــو تقبلــه الله الــذي اختطفتــه يــد الغــدر والخيانــة، وهــو 

ــى  ــات أن لا ننس ــن كلم ــا م ــا أجمله ــا، م ــو كان حي ــم ل ــف التعلي ــراف على مل ــق بالإش الأح

فضــل الشــيخ بعــد مضــي عــام ونصــف على استشــهاده، وهــذا إن دل على شــيء فإنمــا 

يــدل على إخــاص الشــيخ المعتصــم ووفائــه لتضحيــات الشــهداء فــا يعــرف الفضــل لأهلــه 

ــى شــهيدا، هــؤلاء  ــام واستشــهد الشــيخ المعتصــم فــكان شــهيدا رث ــه، ودارت الأي إلا أهل

ــد الله في  ــا عن ــا بم ــا طمع ــدوا في الدني ــب، زه ــاق المناص ــهادة لا عش ــاق الش ــم عش ه

الآخــرة مــن نعيــم مقيــم.

شهادة الدكتور إبراهيم شاشو: 
ــه الله  ــو رحم ــم الحل ــيخ قاس ــهادته في الش ــو ش ــم شاش ــور إبراهي ــي الدكت ــب إل ــا كت كم

وهــذا نصهــا:

ــوة  ــاطه في الدع ــه ونش ــن همت ــه ع ــن يعرف ــي م ــه، حدثن ــي مع ــل لقائ ــه قب ــمعت ب س

وخطابتــه المميــزة وكثــرة محبيــه، تقــدم للتدريــس في كليــة الشــريعة والحقــوق عندمــا 

ــه  ــي ب ــزاد تعلق ــه ف ــمعه عن ــت أس ــا كن ــه م ــت في ــه ورأي ــت ب ــا فالتقي ــدا له ــت عمي كن

ومحبتــي لــه؛ لمــا وجــدت فيــه مــن بهــاء الطلعــة وفصاحــة اللســان وعلــو الهمــة، أوليتــه 

تدريــس مــادة أصــول الفقــه للســنة الثانيــة في كليــة الشــريعة فــكان خيــر مــن درســها 
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وأحســن مــن أتقنهــا، فأوليتــه معهــا تدريــس مــادة أصــول الإيمــان لغيــر طــاب الشــريعة 

ــوم  ــة والهندســة والعل ــة التربي ــه لتدريــس طــاب كلي ــب، واخترت ــات جامعــة إدل في كلي

الإداريــة، لاحظــت فيــه نشــاطا عجيبــا قلمــا تجــده في مــدرس آخــر، يحضــر مادتــه ويتقنهــا 

ــب،  ــر أو تغي ــا دون تأخ ــه في أول وقته ــدء محاضرت ــرص على ب ــرة ويح ــاء المحاض ــل إلق قب

أســلوبه المميــز في التدريــس وبراعتــه في الإلقــاء وحســن إدارتــه للمحاضــرة جعــل الطــاب 

ــب عــدد مــن الطــاب أن يدرســهم مــواد أخــرى  ــه، بــل طال ينجذبــون إليــه ويلتفــون حول

ــة  ــم وقل ــم لمحاضراته ــدم فهمه ــن ع ــكون م ــن يش ــين الذي ــن المدرس ــره م ــن غي ــدلا م ب

اســتيعابهم لهــا.

لا يــكل ولا يمــل مــن التدريــس والمحاضــرة وســائر الأعمــال التعليميــة، يبــدي لــك تعطشــا 

تــه  للتعليــم وتقبــا لأي عمــل في الجامعــة تدريســا كان أو غيــر ذلــك مهمــا كان صعبــا، فهِمَّ

فــوق ذلــك، أســندت لــه تصحيــح دفاتــر امتحانيــة لمــادة مشــتركة زاد عــدد دفاترهــا على 

ــة  ــزه خمس ــا ينج ــل مم ــت أق ــة بوق ــز المهم ــا وأنج ــام بتصحيحه ــة، فق ــن وأربعمائ ألفي

ــون  ــين أو يغيب ــض المدرس ــا بع ــذر عنه ــي يعت ــام الت ــده للمه ــت أع ــره، وكن ــين غي مدرس

عنهــا أو يتأخــرون في إنجازهــا، وكلمــا عرضــت عليــه مهمــة لأســتبين قدرتــه واســتطاعته 

يقــول لــي: يــا دكتــور، أي مهمــة تريدهــا منــي فأنــا جاهــز مهمــا كانــت المهمــة تدريســا أو 

تصحيحــا أو بحثــا وفي أي وقــت تريدنــي فيــه فأنــا جاهــز غيــر يوميــن أو ثاثــة لا أســتطيع 

فيهــا المجــيء لإدلــب لارتباطــي بعمــل في التربيــة.

ــة الشــريعة  ــوراه في كلي ــم الدكت ــة تقدي ــل مــدة مــن استشــهاده استشــارني بإمكاني قب

والحقــوق ليتابــع تحصيلــه العلمــي كونــه قــد حصــل على درجــة الماجســتير قبــل الثــورة 

ويرغــب بنيــل درجــة الدكتــوراه، فشــجعته في مســعاه، وطلــب منــي مســاعدته في اختيــار 

موضــوع البحــث والإشــراف على إعــداد الخطــة قبــل تقديمهــا للجامعــة، وجلســنا بعدهــا 

ــة  ــة جامح ــرا ورغب ــا كبي ــه إعجاب ــدى في ــا أب ــه موضوع ــرت ل ــة، واخت ــات مطول ــدة جلس ع

ــام  ــه بأي ــل مقتل ــا قب ــلمني إياه ــا، فس ــبوعين تقريب ــث في أس ــة البح ــز خط ــه ينج جعلت

ــه وأســكنه الفــردوس الأعلى. ــه الله في الشــهداء وأجــزل مثوبت تقبل

شهادة أبي عبد الله الرتياني تلميذ الشيخ:
ــام 2013  ــى ع ــود إل ــه الله تع ــى رحم ــي مصطف ــو أب ــم الحل ــيخ قاس ــي بالش ــة معرفت بداي
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حيــث كنــت أســمع مــن رجــال القريــة عــن وجــود رجــل ســلفي في حيــان -ومعنــى ذلــك: 

أنــه يحــارب البــدع والمنكــرات- يعــظ النــاس ويعلمهــم ويخطــب فيهــم في الجمــع والأعياد 

معلمــا ومربيــا، ثــم بعــد فتــرة قــررت زيارتــه بواســطة أحــد أقاربــي للتعــرف عليه ولاســتعارة 

بعــض الكتــب مــن مكتبتــه، فــكان أول لقــاء معــه في المحكمــة، ذلك اللقــاء الذي لا ينســى، 

دخلــت المحكمــة أســأل عنــه حتــى وصلــت إليــه، فرحــب بــي مبتســما، وقــال: انتظــر قليــا 

ــكام  ــأن ل ــه يســتمع بهــدوء وت ــا أســتمع، فــإذا ب حتــى أنهــي مــا بيــدي، فجلســت جانب

الخصميــن ثــم بــدأ يرعــد ويقصــف بكامــه قصفــا، يحمــر وجهــه ويقطــب حاجبيــه ويصيــح 

ويأمــر وينهــى، فأوجســت منــه خيفــة، وقلــت في نفســي: أعاننــي الله على هــذه الوقعة، 

ثــم انتهــى دوام المحكمــة، فقــال لــي: قــم بنــا إلــى البيــت، فــإذا بــه كأنــه شــخص آخــر، 

لطــف ورقــة وكام ليــن وتبســم، فقلــت لــه: مــن يــراك داخــا ويــراك الآن يظــن أنــك رجــل 

آخــر، فقــال: لــكل مقــام مقــال والقضــاء يحتــاج لهــذا، فهــذا أول مــا تعلمتــه منــه، ومــن 

يومهــا بــدأت الصحبــة الجميلــة النافعــة، وأســأل الله عــز وجــل أن أكــون مــن صحبــه في 

الجنــة.

ثــم يتابــع قائــا: وأمــا عملــه في القضــاء، فقــد كان رحمــه الله شــديدا في الحــق لا يخــاف 

ــن ولا  ــه، لا يداه ــك حتف ــو كان في ذل ــم الله ول ــذ حك ــة، ينف ــرف الدني ــم ولا يع ــة لائ لوم

يمــاري، وحدثنــي هــو ومــن كان يعمــل معــه أنــه كان يقــول لأهلــه وأقاربــه: لا تأتونــي في 

ــي، وحدثنــي حاجبــه، قــال: جــاء  المحكمــة حتــى لا أحرجكــم ولا تجــدوا في أنفســكم عل

ــه: ليدخــل كمــا يدخــل النــاس  ــراه، فقــال ل ــد أن ي ــى المحكمــة يري ــده في أمــر إل مــرة وال

ــه  ــون في ــاس يتكلم ــار الن ــذا ص ــق؛ ل ــن بح ــديدا ولك ــه ش ــر دوره، وكان في أحكام ولينتظ

لشــدته، فســألته مــرة، فقــال لــي: كل قضيــة قضيــت فيهــا أملــك إضبارتهــا وعندمــا أقــوم 

بكتابــة الحكــم أقــرره مــن الكتــاب والســنة ومذاهــب الأئمــة وأشــرح ســبب الحكــم شــرحا 

مفصــا، في وقــت لــم يكــن أحــد يفعــل ذلــك، ومــن أراد فليراجــع الأقضيــة التــي حكمــت 

فيهــا فلينظــر.

ــى رئاســة  ــى رحمــه الله القضــاء العســكري في محكمــة حريتــان في ســنة 2013 وتول تول

محكمــة حيــان في ســنة 2014 أثنــاء فتنــة الخــوارج وبعدهــا، وكان يؤمــن أن إقامة الشــريعة 

تكــون بإيجــاد محاكــم شــرعية يتحاكــم إليهــا النــاس، وحتــى بعــد تركــه العمــل في القضاء 

كان النــاس يتحاكمــون إليــه في خصوماتهــم فــا تجــد يومــا يمــر إلا ويأتيــه النــاس يرضونــه 

حكمــا ســواء مــن الفصائــل أو مــن عامــة النــاس لمعرفتهــم بــه وبصدقــه ونزاهتــه.
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ــه: كان شــيخنا رحمــه الله  ــل« وكتــب تحت ــه مــع الفصائ ــه وعاقت ــا »عمل ــم وضــع عنوان ث

ســنِّيًّا في عقيدتــه وفكــره، ويــرى أن الجهــاد مــاض إلــى يــوم القيامــة مــع البــر والفاجــر؛ 

لــذا ومــع بدايــات الثــورة ونشــأة الفصائــل لــم يــر أمامــه في قريتــه ســوى الفصيــل التابــع 

ــا  ــا ومفتي ــه قاضي ــل مع ــة، فعم ــف والمدين ــر في الري ــه أث ــي(، وكان ل ــراج )حيان ــد س لخال

ومحرضــا على الجهــاد والثــورة مــع علمــه بفســق الرجــل وظلمــه وفســاد أتباعــه، ولكنــه 

كان يدفــع الشــر مــا اســتطاع ويحقــق العــدل مــا اســتطاع، وقــد أنقــذ بفضــل الله كثيــرا مــن 

الأرواح والممتلــكات المصانــة شــرعا ممــا لا يســتطيع غيــره أن ينقــذه، فقد كان رحمــه الله ذا 

هيبــة في قلوبهــم، وقــد حدثنــي قائــا: كنــت عندمــا أذهــب إلــى مقرهــم لأمــر مــا يكــون 

ــه:  القــوم في خمــر وســكر، وقبــل أن أصــل إلــى بــاب المقــر حتــى يقــول خالــد لمــن حول

ــي  ــرام، ويكلمن ــكل أدب واحت ــتقبلني ب ــر ويس ــي الخم ــيخ، فيخف ــاء الش ــوا ج ــوا قوم قوم

كام التابــع لا الأميــر، مــع أنــه يعــرف أنــي لا أحبــه وأنــا أعــرف أنــه لا يحبنــي، وأنــا أقــول: 

-القائــل هــو الرتيانــي- كان كل رجــل منهمــا يعــرف قيمــة الآخــر، وكان شــيخنا في عاقتــه 

مــع عــدد مــن الفصائــل مثــل ذلــك يأمــر بالالتحــاق بهــم مــع علمــه بمــا فيهــم مــن دخــن، 

وكانــت تلــك الفصائــل تجــل الشــيخ وتقــدره مــع علمهــم بالبــون الشاســع بينهــم عقديــا 

ــن  ــها، وكان م ــات تأسيس ــرة في بداي ــة النص ــيخ بجبه ــق الش ــم التح ــا، ث ــا وأخاقي وفكري

أوائــل مــن بايعهــا في المنطقــة، وذلــك تبعــا لشــيخه أبــي عبــد الله الجزائــري الــذي كان 

تابعــا للقاعــدة مــن قبــل، والــذي درس عليــه شــيخنا منــذ ســنة 2003 والــذي كان يقــول 

فيــه: لــم أر طالــب علــم يشــبهه أو يدانيــه، وبقــي الشــيخ قاســم يعمــل مــع فصيــل خالــد 

حيانــي مــع بيعتــه للجبهــة وذلــك خدمــة للجهــاد والمجاهديــن وإنقــاذا للمســتضعفين، 

وبعــد فتنــة الخــوارج حصلــت المفارقــة والتمايــز، وصــار المســؤول الشــرعي لقاطــع عنــدان 

في جبهــة النصــرة لفتــرة جيــدة، واســتلم فيمــا بعــد المســؤول الشــرعي في قاطــع دارة 

عــزة.

وأمــا خططــه وعملــه فقــد كان شــيخنا رجــا بمائــة، رجــل يخــرج قبــل صــاة الفجــر ويرجــع 

ــة  ــوم في رقع ــا في ي ــر درس ــة عش ــرة ثاث ــه م ــا ل ــد أحصين ــاء، وق ــد العش ــه بع ــى بيت إل

جغرافيــة تمتــد مــن كفــر حمــرة إلى مخيمــات إعــزاز يلقيهــا على قــادة الفصائل والشــرعيين 

والمجاهديــن المرابطيــن وطلبــة العلــم وأســاتذة المــدارس وعــوام النــاس، وكان رحمــه الله 

يهتــم بالبنــاء الفكــري للنــاس جميعــا فكانــت كلماتــه وخطبــه ومحاضراتــه كلهــا تصــب في 

ــد  ــح معه ــذا افتت ــا، ول ــع عالم ــا فاصن ــن عالم ــم تك ــا: إن ل ــول دائم ــاه، وكان يق ــذا الاتج ه

الفــاروق للعلــوم الشــرعية لتخريــج طلبــة العلــم والخطبــاء، وكان يعطــي فيــه في بدايــة 
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الأمــر كل المــواد مــن توحيــد وتفســير وفقــه وأصــول وحديــث وشــرحه ومصطلحــه، إضافــة 

إلــى دروس في السياســة والبنــاء الفكــري وانتهــاء بالتدريــب على الخطابة، وقد اســتقطب 

هــذا المعهــد طلبــة مــن جميــع الريــف الشــمالي لحلــب، وتخــرج فيــه خطبــاء كثــر، حتــى 

صــار في فتــرة مــن الفتــرات معظــم خطبــاء الريــف مــن تامذتــه، ثــم وضــع بعــض طلبتــه 

في دار القضــاء في حريتــان ليتدربــوا على القضــاء وليتعلمــوا كيفيــة إجــراء الأحــكام.

أمــا عملــه في المفصــل الشــرعي فقــد كانــت فتــرة الشــيخ هــي الفتــرة الذهبيــة للقاطــع؛ 

ــس في  ــوم بالتدري ــك يق ــع ذل ــباب، وكان م ــد الش ــزات وتجني ــاط والمنج ــث النش ــن حي م

مدرســة قريتــه، ثــم في آخــر الأمــر اســتلم إدارة التوجيــه في مديريــة التربيــة في حلــب.

شهادة الشيخ أبو ثمامة عندان:
كان الشــيخ قاســم رحمــه الله متواضعــا إلــى درجــة كبيــرة ولا يتصنــع في ذلــك، بــل هــي 

ســجية وهبهــا الله إيــاه، أحــب القــراءة والمطالعــة حبــا جمــا، حتــى إنــه قــرأ كتــاب ســير 

أعــام النبــاء وكتــب بعــض المواقــف التــي أعجبتــه فيــه لتثبــت في ذهنــه، وكان ينصــح 

طابــه بتقييــد العلــم بالكتابــة.

لكــن الشــيخ قاســم لــم يــرق لــه أن يبقــى بيــن القراطيــس والأقــام، بــل رافــق المجاهديــن 

في نقــاط رباطهــم ومعســكراتهم، وفي إحــدى المــرات رافــق مجموعــة لأخطــر نقطــة في 

منطقــة المــاح شــرقي مدينــة حريتــان، فرصدتهــم دبابــة العــدو، وبقــي الشــيخ رحمــه 

الله عــدة ســاعات تحــت قذائــف الدبابــة ينتقــل مــن حفــرة لأخــرى وهــو صامــد مــع إخوانــه 

والمجاهديــن. 

ــا كان  ــبيل الله، كم ــم في س ــر أقدامه ــة تغبي ــوا فرص ــم ألا يضيع ــة العل ــث طلب وكان يح

كثيــر التأكيــد على الحفــاظ على شــوكة أهــل الســنة وســاحهم والدفــاع عــن مجاهديهــم، 

ــرر  ــم، ويك ــظ حقوقه ــم وتحف ــوة تحميه ــن ق ــد م ــق ولا ب ــل ح ــنة أه ــل الس ــول: أه ويق

ــع(. ــه قــوة حــق ضائ ــة: )حــق لا تحمي ــة التالي المقول

ــرد  كان الشــيخ رحمــه الله يحاجــج أهــل التفريــط والأهــواء والبــدع بالدليــل والبرهــان، وي

على شــبهات الخــوارج والغــاة ويبيــن خطرهــم ويدعــو إلــى قتالهــم، وقــد ألــف كتابــا بيــن 

فيــه مكرهــم وضالهــم وتاريخهــم، وقــد أعطــى الشــيخ المنبــر شــأنا عظيمــا وأكــد على 

أهميتــه وأوصــى طابــه بمنبــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وحضهــم على الجهــر 
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ــن  ــا م ــيخ فارس ــد كان الش ــم، وق ــة العل ــاق طلب ــة في أعن ــو أمان ــر فه ــق على المنب بالح

ــه في  ــب في ــذي كان يخط ــر ال ــجد الكبي ــي المس ــران الروس ــف الطي ــر فقص ــان المناب فرس

ــاض  ــة على أنق ــة التالي ــيخ في الجمع ــب الش ــا، فخط ــجد ركام ــح المس ــان وأصب ــة حي قري

المســجد عــن دور المســجد في الإســام ولمــاذا يقصفــون مســاجدنا؟

لقــد أولــى الشــيخ قاســم الدعــوة إلــى الله شــأنا عظيمــا وأعطاهــا حيــزا كبيــرا مــن وقتــه 

ــه  ــن طاب ــاة م ــن الدع ــر م ــدد كبي ــع ع ــاء م ــوم ثاث ــاح كل ي ــق صب ــكان ينطل ــده ف وجه

ــنة  ــة الحس ــة والموعظ ــر بالحكم ــى الخي ــاس إل ــون الن ــزاز ويدع ــات إع ــى مخيم ــه إل ورفاق

ولقــي هــذا الأمــر قبــولا كبيــرا عنــد شــرائح النــاس في المخيمــات، ونفــر كثيــر مــن شــباب 

ــل  ــا عم ــات، كم ــك المخيم ــرعية في تل ــد ش ــدة معاه ــس ع ــاد، وأس ــى الجه ــات إل المخيم

ــب  ــرا بالكت ــان وكان عام ــوي في حي ــب دع ــاح مكت ــه الله على افتت ــم تقبل ــيخ قاس الش

والمطويــات الدعويــة التــي يجمعهــا الشــيخ مــن عــدة مصــادر وكان لهــذا المكتــب فضــل 

كبيــر على عامــة المســلمين وعلى طــاب المــدارس، وكان الشــيخ يوجــه طابــه العامليــن 

في المكتــب الدعــوي لإقامــة المســابقات الدعويــة في المــدارس وتقديــم الجوائــز للطــاب 

الفائزيــن.

وقــد اتصــف الشــيخ تقبلــه الله بصفــات الباحــث الحقيقــي فــكان شــديد الأمانــة في العلــم 

ينســب الأقــوال لأصحابهــا ويوثــق المعلومــات المنقولــة، واهتــم بالبحــث العلمــي اهتمامــا 

شــديدا، فــكان يجلــس كل أســبوع مــع عــدد مــن المشــايخ ويقترحــون عــددا مــن الأبحــاث 

ويعمــل كل واحــد منهــم على بعــض هــذه الأبحــاث فــكان ممــا كتبــه الشــيخ رحمــه الله 

)حكــم لبــاس الشــهرة( وجمــع بحثــا بعنوان)غــزوة بــدر الكبــرى دروس وعبــر(، ويعــد الشــيخ 

ــر  ــان والكف ــن الإيم ــراع بي ــة الص ــم حقيق ــر وفه ــة والفك ــام في السياس ــرأ باهتم ــن ق مم

وأســقط هــذه الأفــكار على الواقــع مــن خــال المحاضــرات التــي كان يلقيهــا على النخــب 

والكــوادر مــن المجاهديــن بعــد صــاة الفجــر حيــث شــرح كتــاب دعــوة المقاومــة الإســامية 

العالميــة للشــيخ أبــي مصعــب الســوري وكتــاب معركــة الأحــرار لأحمــد ســمير.

لقــد فقدنــا أخــا عزيــزا ومعلمــا فــذا ومجاهــدا صادقــا، نســأل الله أن يتقبلــه في الشــهداء 

ــا محمــد صلــى الله  ــواء ســيد المرســلين نبين ــان النعيــم تحــت ل ــا بــه في جن وأن يجمعن

عليــه وســلم.
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شهادة الشيخ أبو بكر بيانون:
أعــرف الشــيخ قاســم رحمــه مــن عشــرين ســنة فقــد كان مــن طلبــة العلــم المجتهديــن في 

ريــف حلــب الشــمالي وقــد تأثــر جــدا بالشــيخ الحوينــي وكان يحبــه حبــا عظيمــا ولا يفوتــه 

ــول في  ــته يج ــاء دراس ــة، وكان أثن ــوات الفضائي ــر القن ــث عب ــي تب ــه الت ــن دروس ــا م درس

القــرى وينشــر الســنة ويحــارب البــدع مــع كثــرة المشــايخ الصوفييــن المعاديــن لمنهجــه 

ــه  ــن في ــدأ بالطع ــن الأذى ب ــا م ــا عظيم ــم نصيب ــال منه ــد ن ــام وق ــن النظ ــن م والمدعومي

والافتــراء على منهجــه وانتهــى بكتابــة التقاريــر فيــه لأفــرع الأمن وأصبح الشــيخ يســتدعى 

لأفــرع الأمــن للتحقيــق معــه بتهمــة الوهابيــة ولــم يثنــه ذلــك عــن متابعــة دعوتــه ولكنــه 

غيــر أســلوبه في الدعــوة واتخــذ أســلوب الزيــارات وإهــداء الكتــب وانتخــاب الفئــة المثقفــة 

في المجتمــع، فأخــذ يــزور طــاب العلــم والخطبــاء ومعلمــي المــدارس وكل شــخص مثقــف 

ومؤثــر في المجتمــع وقــد زارنــي الشــيخ مــرات كثيــرة عندمــا كنــت أخطــب الجمعــة في 

قريــة بيانــون وأهدانــي عــددا مــن الكتــب التــي تهتــم بالســنة وعقيــدة الســلف، كمــا كان 

الشــيخ يكثــر الحضــور في جلســات العــزاء لينشــر دعوتــه وكان كثيــر الحديــث عــن أعــام 

الأمــة فيتحــدث عــن الإمــام البخــاري وأحمــد ويشــير إلــى شــيخ الإســام ابــن تيميــة وقــد 

تأثــر بــه كثيــرا، وقــد اســتطاع بنــاء عــدد مــن طــاب العلــم.

ــعى  ــو يس ــه وه ــا ل ــدد هدف ــد ح ــه ق ــق بنفس ــة واث ــخصية قوي ــه ذو ش ــيخ رحم كان الش

لتحقيقــه بجــد واجتهــاد، كمــا كان متفائــا جــدا ذو همــة عاليــة ســرعان مــا تنتقــل إلــى 

جليســه ومحدثــه وقــد تأثــرت بــه تأثــرا كبيــرا جــدا، وكان دائــم التشــجيع على طلــب العلــم 

وقــد شــجعني على ذلــك وحضنــي على الانتســاب إلــى كليــة الشــريعة، وبفضــل الله ثــم 

بحثــه وحضــه انتســبت لهــا وكان يرشــدني إلــى الكتــب النافعــة المفيــدة، وهــذا كلــه قبــل 

قيــام الثــورة المبــارك في الشــام.

ــه في  ــرا قول ــرت في كثي ــى الآن وأث ــامعي إل ــردد في مس ــزال ت ــي لا ت ــه الت ــن كلمات وم

ــى جيــش مــن الدعــاة والشــرعيين لتعليــم النــاس وإرشــادهم  ــاج إل مجالســه: البــاد تحت

حاجتهــا إلــى الجيــوش العســكرية، وكان الشــيخ يســعى لذلــك فــكان لــه اهتمــام عظيــم 

بطلبــة العلــم ومتابعــة تحصيلهــم وتخريــج القضــاة، بــل كان يريــد أن يتــزوج أربعــة نســوة 

لتكثــر ذريتــه ويكــون منهــا مــن يحمــل هــم الديــن ويســعى لنصرتــه وتعليــم النــاس إيــاه.

لقــد عانــى الشــيخ مــن الفقــر جــدا أثنــاء دراســته لذلــك كان بعــد ذلــك حريصــا على كفايــة 

طــاب العلــم، وكان أحيانــا يحمــل معــه في ســيارته ســات إغاثيــة وكتبــا ومبالغــا ماليــة 
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ــرام  ــيخ إك ــدأ الش ــن مب ــم، وكان م ــاب العل ــا على ط ــا إياه ــرى موزع ــوف في الق ــم يط ث

طــاب العلــم وبغــض إذلالهــم حتــى أنــي لمــا كنــت أدرس معــه في المعهــد كان يرســل 

لــي مرتبــي إلــى البيــت، وكان يطلــب الدعــم مــن العســكريين لطلبــة العلــم ويشــتد في 

ذلــك ويقــول لهــم: اعتبــروا مشــروعنا العلمــي مدفــع هــاون انفجــر معكــم في المعركــة، 

ــرات  ــن المحاض ــددا م ــى ع ــائي وألق ــوي النس ــي الدع ــب العلم ــيخ بالجان ــم الش ــا اهت كم

على بعــض المعلمــات في التربيــة، وكان يهــدي الكتــب لبعــض الأخــوات، وللشــيخ اهتمــام 

عظيــم بنشــر الكتــب النافعــة وطباعتهــا فــكان شــهريا يطبــع كتبا بقرابــة خمســمائة دولار 

ويوزعهــا ومــا صادفتــه ألا وأهدانــي كتابــا وقــد طبــع آلاف النســخ مــن كتــاب معركــة الأحرار.

ــع  ــل م ــد عم ــه وق ــن ل ــام المناهضي ــن على النظ ــن المحرضي ــورة كان م ــاق الث ــد انط وعن

عــدد مــن الفصائــل بــدون تعصــب لأحــد وعمــل في القضــاء الشــرعي وقــد تأثــر هــذه الفتــرة 

ــه دعــوة المقاومــة وطبــع عــدة نســخ مــن  بالشــيخ أبــي مصعــب الســوري وأعجــب بكتاب

هــذا الكتــاب وأهداهــا لطلبــة العلــم وكنــت أحدهــم وقــد قــرأت الكتــاب فتأثــرت بــه.

كان الشــيخ رحمــه الله يركــز على مســألة مهمــة: وهــي أن الصــراع مــع النظــام العالمــي 

ــام  ــع النظ ــراع م ــا في الص ــة جميع ــزج الأم ــم ب ــري، ويهت ــام القط ــورا بالنظ ــس محص ولي

النصيــري فتجــده مجالســا لجميــع شــرائح المجتمــع المدنيــة والعســكرية يعلمهــم ويعظهم 

ويذكرهــم وينبههــم إلــى مكــر العــدو وخبثــه ويحــرص على إدراكهــم للمعركــة الفكريــة 

والسياســية وقــد تأثــر الشــيخ بكتــاب معركــة الأحــرار وطبــع منــه نســخا كثيــرة جدا ونشــره 

بيــن طلبــة العلــم.

وقــد عمــل الشــيخ في جميــع مجــالات الدعــوة والتعليــم، فتــراه في نقــاط الربــاط 

والمعســكرات والمــدارس والمعاهــد والجامعــات والمســاجد والأفــراح ومجالــس العــزاء، وقــد 

أنشــأ معهــد الفــاروق الــذي تخــرج فيــه العشــرات مــن طلبــة العلــم وتســلموا منابــر في 

المحــرر، كمــا كان لــه اهتمــام بتعليــم الأطفــال، وأقــام دورات لمعلمــي المــدارس، كمــا قــام 

ــب. ــة إدل ــس في جامع بالتدري

وقــد كان الشــيخ ســيفا مســلطا على الكفــرة والمبتدعــة وإنــي أشــبهه في ذلــك بشــيخ 

الإســام فقــد حــارب الشــيخ النظــام بــكل مــا أوتــي مــن قــوة ولمــا بــرزت فتنــة الخــوارج 

تصــدى لهــم ووقــف بوجههــم وقــد تســبب صدعــه بالحــق وجهــره فيــه بتكثيــر خصومــه، 

مــع شــدة حــب جمهــور مــن يعرفــه لــه وتأثرهــم بــه، كان الشــيخ كثيــر الحركــة يبحــث عــن 

أي فرصــة لخدمــة الديــن ونصرتــه، ويقــول: يجــب أن يكــون في كل قريــة معهــد شــرعي، 
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وكان الشــيخ قبيــل استشــهاده يقــول: القتــل في ســبيل الله شــرف عظيــم، وقــد رزق الله 

هــذا الشــرف فاغتيــل في دارة عــزة مــن قبــل أهــل الغــدر المبغضيــن للحــق وأهلــه فرحمــه 

الله رحمــة واســعة وجمعنــا بــه في الفــردوس وجــزاه عــن الإســام و المســلمين خيــر الجزاء.

شهادة الأخ عبد الرحمن عيد:
ــعر  ــم الله ـــــ أش ــي ـــــ يعل ــب، إن ــان صع ــن البي ــان ع ــدي: البي ــان التوحي ــو حي ــول أب يق

ــروف  ــن ح ــاء م ــب جوف ــى قوال ــه إل ــعرت ب ــا ش ــته وم ــا عايش ــل م ــف أنق ــك الآن إذ كي بذل

ميتــة ســوداء كالعنكبــوت؟ كيــف أنقــل ذلــك؟ فالحضــرة كمــا يقــول إخواننــا البســطاء مــن 

الصوفيــة تختلــف تمامــا عــن النقــل، المعايشــة تختلــف عــن الــكام، لــن تقــدر أن تعــرف 

طعــم العســل حتــى تتذوقــه بنفســك، لــن تســتطيع  بغيــر هــذا مهمــا وصفــه الواصفــون، 

لكنــي ســأحاول بقــدر الطاقــة والوســع فــإن وصــل القــارئ شــيء فالحمــد لله وإلا فالعــذر 

ــتعان. ــي، والله المس من

بدايــة معرفتــي بالشــيخ قاســم رحمــه الله قديمــة، كانــت في بدايــة تفتــق وعيــي على 

الحيــاة، لمــا زارنــا أول مــرة كان معــه أخ ذو صــوت جميــل متقــن للقــراءات، وبعــد أن جلســنا 

ــالي  ــروعه الرس ــدأ بمش ــد ليب ــيخ يمه ــدأ الش ــربه ب ــا نش ــاي وأخذن ــتُ الش ــا وجلب وتعارفن

الــذي كان يحملــه معــه مــذ عــرف يمينــه مــن شــماله وهــو )أن يعلــم النــاس حقيقــة جيــل 

الصحابــة وأننــا ننتمــى لأمــة ماجــدة ضاربــة في أطنــاب المجــد والعــز وأن يصنــع العلمــاء( 

ــه  ــك حديث ــد ذل ــدأ بع ــرآن ليب ــن الق ــيئا م ــمعنا ش ــارئ أن يس ــن الأخ الق ــيخ م ــب الش فطل

ــل  ــى الآن، فقبي ــي حت ــورا في ذهن ــازال محف ــيئا م ــت ش ــرآن لاحظ ــارئ الق ــدء الق ــد ب وعن

أن يبــدأ القــارئ القــراءة وضــع الشــيخ كأســه على الأرض وعــدل جلســته وقعــد بــكل أدب 

ورهبــة واحتــرام وخشــوع، وكأنــه طفــل في حضــرة كبيــر لســت أعــرف أيــن هــو؟ فقمنــا 

جميعــا لا شــعوريا بتقليــده، وشــعرنا بالحيــاء وبعظمــة مــا ســيتلى وبدأنــا نســتمع وإنــي 

أحلــف بــالله أنــي شــعرت أنــي أســمع القــرآن لأول مــرة، تلقيتــه تلقيــا عجيبــا وجدتــه ثقيا 

مهيبــا عاليــا، ووجدتنــي في الحضيــض في الأســفل بعيــدا عنــه، وهــذا الأمــر لــن أنســاه 

فقــد علمنــي الشــيخ قاســم بلســان حالــه كيــف أحتــرم القــرآن وكيــف أتلقــاه، فصــرت مــن 

حينهــا أتلقــاه تلقيــا جديــدا وأتذكــر كيــف صنــع الشــيخ ذلــك اليــوم.

ويوجــد موقــف أيضــا مــازال في خلــدي وهــو في اليــوم الذي ســقطت فيــه رتيــان وحردتنين 
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بيــد النظــام وتقــدم الجيــش باتجــاه بيانــون كنــت حينهــا في بيــت الشــيخ وتعبــت وأنــا 

ــع  ــرع يجم ــض وش ــيخ على مض ــل الش ــع، فقب ــورة الوض ــان لخط ــن حي ــال م ــه بالانتق أقنع

ــه  ــيارته وكأن ــن س ــزل م ــأة ن ــم فج ــيارة ث ــا في الس ــم وضعناه ــة ث ــراض المهم ــض الأغ بع

تذكــر شــيئا مهمــا جــدا، فانتظرتــه ولكنــه تأخــر فلحقــت بــه فوجدتــه واقفــا أمــام مكتبته، 

نظــرت إليــه على اســتحياء فوجــدت عينــاه تفــرق بالدمــوع، ثــم نظــر إلــى مكتبتــه نظــرة 

أخيــرة وكأنــه يــودع جــزءا مــن روحــه، مــا زلــت أذكــر تلــك النظــرة، أذكرهــا بــكل تفاصيلهــا، 

فبــالله كيــف أنقــل مثــل هــذا الموقــف؟ إنــي لســت أدري، فقــدر دمــوع هــذه الزمــرة مــن 

الرجــال لا يعرفــه إلا القليــل، ولا يعطــي تلــك الدمــوع ويزنهــا ميزانهــا إلا مــن عرفهــا، تلــك 

ــى  ــا حت ــظ به ــارورة وأحتف ــا في ق ــو أضعه ــوع وددت ل ــك الدم ــزة، تل ــة وعزي ــوع غالي الدم

تذكرنــي إن نســيت، وترفــع همتــي إن تثاقلــت أو ثُبطــت.

ــذا  ــد فه ــنوات أو تزي ــع س ــيخ تس ــع الش ــدت م ــة امت ــارئ صحب ــرد للق ــتطيع أن أس لا أس

يحتــاج وقتــا وألفاظــا ومفــردات بــل مجلــدا كامــا لأكتــب مــا أوفيــه بــه حقــه ولــو فعلــت 

فلســت بموفيــه حقــه، لــم يكــن الشــيخ قاســم صديقــا وأخــا كبيــرا فحســب بــل كان أبــا 

كان عطوفــا رحيمــا يرقيــك في مــدارج الأدب والعلــم معــا، يعلمــك كيــف تقــرأ كتــب أهــل 

العلــم وكيــف تســأل المشــايخ، يأخــذ بيــدك ويختصــر لــك الطريــق، يؤنســك إذا استوحشــت 

ويربــت على كتفــك إذا خفــت، كان يبــث فينــا المعانــي الإنســانية العميقــة، ويعلمنــا كيــف 

نواجــه الواقــع المــر المؤلــم بصــدر منشــرح ونفــس ثابتــة، ولا أنســى يــوم ســقطت حلــب 

فقــد حدثتــه وأنــا أعتصــر ألمــا، أيــن ذهبــت الدمــاء والشــهداء؟ فــرد علــي بكلمــات يســيرة 

أعــادت لــي توازنــي وقــال: المعركــة طويلــة والثابــت فيهــا هــو مــن يملــك نفســا طويــا، 

ــم أن الله يهيــئ الأمــة  ــم وتصــل، واعل ــغ وتتعل ــر تجاربــك لتبل وإنمــا هــي تجــارب، فلتكث

لأمــر عظيــم.

ــاة  ــه تقطــع أشــواط الحي ــذي ب الشــيخ قاســم هــو الأخ والأب والصديــق الرفيــق الرقيــق ال

في ساســة ويســر، هــو الــذي تشــكو إليــه همومــك وتســعد بالنظــر إليــه والحديــث معــه 

وتستشــفي بمجالســته، لقــد كان يمدنــا بدفقــات عطــف لا تنقطــع ويرفع همتنا ويشــحذها 

ويســددنا دومــا كلمــا أخطأنــا، ويحــاول شــفاءنا مــن أمــراض الجاهليــة بــا انقطــاع ولا ملــل 

أو كلــل.

ــه  ــن مال ــا م ــق علين ــد أنف ــم أولاده، والله لق ــم وكأنه ــاب العل ــق على ط ــا ينف كان كريم
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الخــاص ولا صلــة بيننــا وبينــه إلا رحــم العلــم، بــل كان يســعى حتــى في تزويجنــا، ففضلــه 

علينــا ليــس بالعلــم والتربيــة فقــط بــل هــو أعظــم مــن لــك بكثيــر، كان الشــيخ يســعى 

لتطبيــق مشــروع الشــيخ الحوينــي المســمى شــرطة المــوت ومــن أر معرفــة هــذا المشــروع 

فليرجــع إلــى شــريط للشــيخ الحوينــي بهــذا العنــوان ثــم ليتأمــل في عمــل الشــيخ قاســم 

ونتاجــه.

كان الشــيخ قاســم رحمــه الله الأخ الــذي يشــعل فيــك زنــاد الفطــرة الــذي أطفأتــه الجاهليــة 

في نفســك ونفــوس الأجيــال المتأخــرة، وكمــا قــال أبــو لمــى: هــذه الطبقــة التــي كادت أن 

تندثــر في واقعنــا لأســباب كثيــرة أمنيــة واجتماعيــة وغيــر ذلــك, كانــت طبقــة أساســية 

ــرف على  ــم يش ــبال والبراع ــا، الأش ــات تقريب ــات والكيان ــة في كل الجماع ــلم التربي في س

تربيتهــم إخــوة أكبــر منهــم هــم في نظــري أهــم وأخطــر في مرحلــة معينــة مــن طبقــة 

العلمــاء أهــم بكثيــر جــدا ولذلــك اعتقــال هــؤلاء مقــدم على اعتقــال كثيــر مــن الطبقــة 

ــأخ مــن هــؤلاء  الأخــرى وهــو مــا حــدث ويحــدث ونصيحتــي للإخــوة: مــن مــن الله عليــه ب

فليعضــض عليــه بالنواجــذ ولا يفــوت هــذه الفرصــة، لا أقــول بالتماهــي فيــه ولا التقليــد 

ــث  ــد فليبح ــم يج ــن ل ــى الله، وم ــق إل ــار الطري ــدا لاختص ــدة ج ــة جي ــا فرص ــى، لكنه الأعم

عنهــم فمــا زالــوا موجوديــن مــع قلتهــم، ابحــث عنــه ولا تنقطــع فهــذا ممــا يعينــك على 

الطريــق، واعلــم أن قنــاة العاطفــة هــي أليــن قنــاة تســير فيهــا الأفــكار وأن الأرواح جنــود 

مجنــدة مــا تعــارف منهــا ائتلــف، فقطعــا هنــاك أخ كبيــر يصلــح لــك، فقــط ابحــث عنــه.

على وقع كام الأخ أشعر بفداحة خسارتنا للشيخ وأتمثل بقول القائل:

لعمرك ما الرزية فقد مال             ولا شاة تموت ولا بعيـر

ولكــن الرزية فقـد حـــر             يموت بموته خلق كثير

ــود  ــتاذ محم ــي على الأس ــم دلن ــي ث ــيخ الحوين ــي على الش ــده دلن ــب عن ــدأت الطل ــذ ب م

شــاكر وأهدانــي كتبــا كثيــرة وتفضــل علــي بعصــارة فكــره، والله مــا بخــل علــي بحــرف، إن 

أغلــب مكتبتــي العلميــة كانــت إهــداء منــه وعلى بعضهــا تعليقاتــه.

علــي يديــه عرفــت العقيــدة الصحيحــة وعرفــت قيمــة جيــل الصحابــة، على يديــه قــرأت 

الطخاويــة وقــرأت علــم الأصــول للأشــقر وقــرأت السياســة الشــرعية لابــن تيميــة وقــرأت 

ــت  ــه تعلم ــاع، على يدي ــم الاجتم ــية وعل ــات السياس ــع والدراس ــه الواق ــالات في فق مق

الخطابــة وعلى يديــه ازداد حبــي للجهــاد، وبنصيحتــه قــرأت كتــاب ابــن تيميــة )درء تعارض 
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ــتاذ  ــاب الأس ــرأت كت ــببه ق ــدا، بس ــي ج ــة ل ــة مهم ــة فكري ــل( وكان نقل ــع النق ــل م العق

محمــود شــاكر الفخــم والجميــل والعــذب ذي البيــان والتــذوق العالــي )نمــط صعــب ونمــط 

مخيــف( وكان الشــيخ يلــح علــي كثيــرا في قراءتــه ويقــول لــي: هــذا الكتــاب صعــب وثقيــل 

ولكنــه لذيــذ جــدا، فقرأتــه مــرات ووجدتــه كمــا قــال الشــيخ، عرفنــي الشــيخ قاســم على 

الكثيــر مــن شــيوخ الجهــاد ونصحنــي بالاســتماع لبعــض العلمــاء كالحوينــي والألبانــي وابــن 

عثيميــن و)أبــو إســماعيل( وغيرهــم.

ــه طــاب  كان للشــيخ قاســم أثــر في معظــم قــرى وبلــدات ريــف حلــب، وفي كل مــكان ل

ومحبــون فســبحان مــن زرع محبتــه في القلــوب وســبحان مــن جعــل لــه هــذا القبــول في 

القلــوب فالنــاس في حيــان وبيانــون وحريتــان والليرمــون ومــارع واعــزاز بــل أعــرف دكاتــرة 

ــي  ــاؤه مترام ــدا وعط ــره ممت ــد كان أث ــه، لق ــون علي ــر ويثن ــه بالخي ــطنبول يذكرون في اس

الأطــراف.

ــات التــي أحورهــا وأوجههــا  ــك الأبي ــن يحيــى تل ورحــم الله الأعرابــي لمــا قــال للفضــل ب

ــز: ــهيد العزي ــيخ الش للش

ولائمتي لا متك يا قاسم في النـدى           فقلت لها هل ينفع اللـوم فـي البحــر

أتنهين قاسما عن عطاياه في الورى           فمن ذا الذي ينهى السحاب عن القطر

كــأن عطــايــاه فــي كــل بلــــدة            تحـدر مـاء المــزن فــي مهمــه فقـر

تـرى النــاس إليــه من كل وجهـــة           كأنمــا لاقــوا لـديــه ليلــة القـــــدر.

ومما يصدق فيه قول إيليا أبو ماضي لما قيل له: ألا تصف الكريم؟ فقال: 

الكريم كالربيع تحبه للحسن فيه،

وتهش عند لقائه،

ويغيب عنك فتشتهيه

لا يرتضي أبدا لصاحبه الذي لا يرتضيه،

وإذا الليالي ساعفته لا يدل ولا يتيه،

وتراه يبسم هازئا في غمرة الخطب الكريه،

وإذا تحرق حاسدوه بكى ورق لحاسديه،

كالورد ينفح بالشذى حتى أنوف السارقيه.

باختصار هو الحبيب والقريب رحمة الله عليه وتقبله وتقبل منه.
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استشهاده: 
كان الشــيخ قــوالا بالحــق الــذي يعتقــده لا يبالــي بأحــد إذا رأى باطــا أنكــره، وقبــل 

استشــهاده خطــب عــدة خطــب عــن فســاد الزنكــي وفســاد ملــف التربيــة والتعليــم كونــه 

عمــل في ذلــك، فكلفتــه كلمــة الحــق حياتــه، ولا أجــزم أن الزنكــي هــو مــن اغتالــه ولكــن 

القرائــن جميعهــا تــدل على ذلــك، ويــوم القيامــة ســيندم الظالمــون ويفتضــح المجرمــون.

أمــا كيــف اغتيــل فقــد كان الشــيخ قاســم مــن بدايــة الثــورة حــذرا مــن العبــوات الاصقــة 

التــي تُــزرع في الســيارات، ولكنــه تفــرغ في الفتــرة الأخيــرة للتربيــة والتعليــم فلــم يعــد 

ــق  ــه في المناط ــاء تنقل ــه أثن ــم بحمل ــد يهت ــم يع ــاح ل ــى الس ــك، وحت ــالا لذل ــي ب يلق

المحــررة، وقــد نبهــه بعــض الإخــوة الأمنييــن بــأن هنــاك معلومــات قــد وصلتنــا بــأن هنــاك 

مــن يخطــط لاغتيالــك فخــذ حــذرك، ولكــن قــدر الله أســبق، فاســتغل المفســدون أصحــاب 

القلــوب الســوداء الذيــن يرعبهــم انتشــار العلــم ووعــي المســلمين عــدم تفتيــش الشــيخ 

ســيارته عــادة تلــك الأيــام وزرعــوا لــه عبــوة في ســيارته، فلمــا ركبهــا وأدار المحــرك انفجرت 

العبــوة وارتقــى الشــيخ قاســم شــهيدا، وكان ذلــك بتاريــخ 18/ 12/ 2017م.

وفي الختام:
فهــذا مــا يســر الله جمعــه مــن ســيرة الشــيخ المجاهــد قاســم الحلــو رحمــه الله، ومــع أنــي 

لــم ألتــق قــط بالشــيخ قاســم، إلا أننــي حزنــت جــدا عنــد استشــهاده، وأدركت حقيقــة قول 

العالــم الجليــل أيــوب الســختياني: إنــه ليبلغنــي أن الرجــل مــن أهــل الســنة مــات، فكأنمــا 

أفقــد بعــض أعضائــي. فرحــم الله الشــيخ قاســم فقد كان شــوكة في حلــوق الزنادقــة وأهل 

البــدع والضــال، وإن حقــا واجبــا على تاميــذه أن يعملــوا على إتمــام المشــاريع العلميــة 

التــي بدأهــا الشــيخ، وأن لا يتركوهــا حبيســة الأدراج، بــل عليهــم أن يخرجوهــا إلــى النــور؛ 

ــدد  ــيخ مه ــراث الش ــه عليهم،فت ــض حق ــيخهم بع ــوا ش ــم وليوف ــة العل ــا طلب ــع به لينتف

ــار الشــيخ التــي ذكرتهــا في المقدمــة،  بالضيــاع وقــد تعبــت في الحصــول على بعــض آث

وقــد قــال النبــي عليــه الصــاة والســام: )إذا مــات الإنســان انقطــع عملــه إلا مــن ثــاث: 

صدقــة جاريــة أو علــم نافــع أو ولــد صالــح يدعــو لــه(، وخاصــة الكتــاب الــذي كان يجمعــه 

الشــيخ عــن الإمــام الشــافعي، فهــو كتــاب غزيــر الفائــدة جــدا، عظيــم النفــع، كثيــر الخيــر.

رحــم الله الشــيخ قاســم رحمــة واســعة، ورفــع درجتــه في الجنــة، وعــوض الأمــة عنــه خيرا، 

وجمعنــا بــه مــع نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم في الفــردوس الأعلى، والحمــد لله 

رب العالميــن.
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